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ادا 


هري هزا العمل إل روع والري (لطاهرة 


شڪر ونقه 


اشكر (منه العلي (لقرير (لزي وفقني إل لجاز هزا العمل راجية منه سبجانه 
وتعال أي بجعله نانعا في (لرنيا و(جزني ثوايه ي (لأخرة. 
شما أتوهه بالششر ازيل إل أستاؤي (لفاضل (لرفتور مبخوت بووو(ية (لزي 
تفضل بالإشراف على هزا البمت» وان لي عونا رمعا 
) ولیبغل علي بتومیہاته القيمة. 
فما قرم بالشکر ی ل سن ساعرني ووفق إ ماني س تریب ا 


٠‏ لساتزتي الشرام وزبلائي (لطلبة وعمال لتبة قسم (لتاريخ بجامعة تلمسان 


التي منموني إياها ليخرج هزا البمت إل (لنور 
تقرم بالششر أيضا إل (لسير خالر عرو سول (لثتبة عتوسطة 
یخمر(سن بن زیان. 


عرف الغرب الإسلامي في تارجخه الوسيط نشاطا سياسيا واقتصاديا هاماء نظرا 
لأمية موقعه المغرافي الممتاز الذي ساهم في بروز حركة تحارية سريعة ونشيطة وذلك بفعل 
عوامل رئيسية أحمها: يد اللإنسان والتبادل التحاري الي کان ھا اثر في تفعيل الحر كة التجارية 
بالمتطقة بين دوله والدول الأحرى»ء ويتحسد ذلك من حلال التعامل التحاري بين المراكز 
الغربية والمراكز الأحرى خحاصة بعد التطور العمراني والسكان الذي شهده المغرب ٠‏ 
الإسلامي» أبتذاء من النصضف الثان لقرن الثان للهجرة والثالٹ والرایع» وما صاحبهما 54 ۰ 
تطورات و تغیرات قي الخمسة قرون اللاحقة» ويتصل هذا التطور العمراني بیروز شبكة من 
الدروب أغلبها قدم والآعر جحدید. 

كما أن إنشاء المدن واتساعهاء صاحبها نشاط اقتصادي كبيء حاصة في الحال 
التجاري الداخلي والخارحي» وكان هذا التوسع دورا بارزا في ظهور شبكة من الدروب 
التجارية الرئيسية وفرعي وهو ما يدر سه موضوع بحثنا هذا والموسوم بے 

المسالسك والسدروب وأثرها في تفعيل الحركة التجارية 
والتقافية في اللغرب الإسلانسي ( 10-5/ 11م-16م (- 

وتكمن ية الموضوع في كونه عتاز بالحدة ويسلط الضوء على حانب مهم من 
جوانب التار يخ الاقتصادي» خحاصة التجارة والطرق التجارية في الغرب الإسلامي. 

وكان اختيارنا له مبنيا على سس موضوعيةء تخص البحث في تاريخ المسالك 
کاله القائمة على جمموعة من سالات متها:: 

کیف بان رت الحغراني للمغرب ف رور شبكة هن الدروب ا و 

هي ميزاته الاقتصادية من زراعة ا 


- ما هي أهم المسالك التحارية الي أدت دورا رئيسيا في تدشيط الح ركة التحارية ؟ 


و ر کالسودان الغريي ودول ا ر 8 جحتوب غر ب وروبا ؟ 


- كيف أدت دورا حضارياء إلى جانب دورها الأساسي التحاري ؟ 

واتبعنا قي الإحابة على هذه التساؤلات خحطة مكونة من مدحل وثلاثة فصول» 
ا لنا في المدحل الواقع الحغرافي لبلاد المغرب وأهيته الاقتصادية. 

وحصصنا الفصل الأول لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فتطرقنا إلى 
الظاهر الصناعية ية والزراعية في بلاد المغرب» وتحدثنا عن الحياة الاجحتماعية من حيث العناصر ' 

ما الفصل الثايء eT‏ والدروب التجحارية بين المدن امغر بية» ور کرنا 
على للسالك البحرية والبرية وتحدثنا عن الحركة التجارية ة بين المدن الغربية والأندلس. 

. وحاء الفصل الثالث لدراسة المسالك والدروب التجاريةء وعلاقها بالأقطار 
الأحرى» فتطرقنا للعلاقات التجارية والتأثير الثقافي بين المدن المغربية وجتوب غرب أوروباء 
ثم تعرفنا على المسالك التجارية بين المدن المشرقية والوضعية الثقافية والفكرية بين الم ر كزينء 
ثم تحدننا عن الروابط التجارية والثقافية بين المدن المغربية» ومدن السودان الغريي. 

و حتمنا الببحث جناقة هي عبارة عن استنتاج عام وإجابة عن تساؤ لاتناء وأرفقنا 
العمل .علاحق متنوعة. 

و غ المنهج التاريخي والتحليلي ا من حل تو ظیف 
المعلومات الخاصة بالنشاط التجاري والمسالك والدروب. . 

ولا ننفي وحود صعوبات تواحه أي باحث في عملية بحثه حاصة دراسة المغرب 
الاقتصادي في حانبه التجاري» لقلة المصادر المتحصصة في هذا الجالء والمراحع الي م تسلط 
الضوء على المسالك والدروب التجاريةء نما أدى بنا إلى الت ر كيز على مصادر الجغرافيين 


والاعتماد عليها في جحثناء واستغلال ما أمكن من ا والأفكار الي تصب في خدمة 
| الرضوع. 


عرض المصادر: 
) فرضت ظبيعة اوضع الاعتماد على مجحموعة من الصادر المغربية والمشرقية الي تتکلم 
بصفة عامة عن الموضوع» ونحاول الت ركيز في هذه الدراسة كتب ومصنفات الرحالة 

والحغرافيين. 

أ- المصادر المغربية: 

کتاب 1 ترجمان العبر وديوان لمبتداً والخبر في أيام العرب روو اف 
من ذوي السلطان الأكير " ل عبد الرحمن بن حلدون(ت: 808ء/ 1406( خحاصة 
الجزء السابع الذي حصصه للتعريف بدول المغرب الإسلامي وذكر تطورها وعلاقاتا 
٠ح‏ عهد المؤلف» وتكمن أهمية هذا اللصدر في كون مؤلفه قد عاصر الأحداث فى 
الغرب والمشرق. . 

a n‏ ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدرر والعقيان في بيان شرف بي 
زيان " لأيي عبد الله بن عبد الحليل التنسي ( ت: 899ء/ 1493م) » وقد حققه حمود 
بوعياد ونشر سنة 1985ء» وتناول فيه صاحبه الأدوار التاريخية للدولة الزيانية منذ 
قيامها حى عهد كما اهتم بذ كر ملوك بي زيان ومنجزاقم الثقافيةء وقد اعتمد في 
تأليفه على المؤرخين الذين سبقوه كابن حلدون » لكته أورد أحداثا لم تذكرها الصادر 
الأخرى. ) | 

ب- المصادر المشرقية: ) 

٠‏ - " صح الأعشى في صناعة الأعشى " لأبي العباس أحمد بن على القلقشندي 

٠‏ (ت: 821ء/ 1481م ويعتير هذا الكتاب موسوعة » ومن أهم ما كتب بالعربية عن 
تاريخ مصر خلال عصر المماليك وأن كاتبه اشتغل بديوان الإنشاء لفترة طويلة ما مكنه 


من الاطلاع على الوثائق الرمية والمراسلات المملوكية الي قام بتوثيقها في موسوعته» 
كما سجل لنا مواقع المدن والبلدان والممالك الإسلامية وأحوالما العامة .عا فيه الثقافية 
والعلمية » واعتيئن بذ كر المؤسسات التعليمية ممصر. 


ج کتب الطبقات والتراجم: 
" كتاب البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان " لأب عبد الله محمد لللي 
التلمسان المعروف بابن مرع» کان حيا سنة (1025ء/ 11حمٰ)م)» وهو عبارة عن 
تراجحم لعلماء تلمسان والمغرب الأوسط وبعض الغاربة والمشارقة بنوع من التفصيل ' 
الذي ذكر فيه شيوخ المترحم له وتلاميذه ورحلاته العلمية ومؤلفاته. 
- " نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ب بن الخطیب " لاي 
العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني ( ت: 1041ء/ 1631م) وهو عبارة عن 
موسوعة تراحم لأدباء وفقهاء المغرب والأندلس » وقد حص علماء المغرب الأوسط 
بقسم وافر من كتابه وترحم هم تراحم وافية» تعرض من خلاهما إلى رحلاقم خو 
مصر» ومن ن إلتقوه من تظراتهم هناك وأخذواع: عنهم » وذكر مصنفاقم وتلميذهم» ٭ کما 
تکمن أشمية المصدر ق تعر به للمرتحلين من العلماء من الأندلس باتحاه المشرق 
ومسا”متهم قي توثيق الروابط الثقافية بين أقاليم المشرق والمغرب عموما. 
¬ كتاب " نيل الابتهاج بتطريز الديباج " لأبي العباس أحمد بن أحمد العروف ببابا 
التنبكي ( ت:1032ء/1624ءم)» الذي ترحم فيه لعلماء لغرب والأندلس والمشرق 
تراجحم وافيةء وقد طبع على هامش " الديباج المذهُب قي معرفة أعيان علماء الذهب " 
٠‏ لبرهان الدين بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري ( ت:799ء/ 1397م)» .والذي 
حص لعلماء المالكية بدعا بالإمام مالك حي عصر المؤلف. 
د - كتب البحارة والغرافيين: 
ج ES BESRE E‏ 


" صورة الأرض " لابن حوقل ( ت:أوار القرن 4)» يعد ابن حوقل أول من أشار 
إلى استخدام الصكوك ني بلاد المغرب.. بالإضافة إلى العلومات القيّمة ال أمدّنا ما عن 
الراكز التحارية في الغرب الإسلامي. ٠‏ ) 
" الروض المعطار " للحميري ( توتي ني القرن 8)» بالرغم من أنه ينقل في بعض 
الأحيان المعلومات الي أوردها الإدريسي مع إضافة بسيطةء إلا أنه يعد من الماد اي 
يعتمد عليها في دراسة النشاط التجاري فى تلك الفترة. ٠‏ 


" المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب " لأبي عبد الله البكري (ت: 487ء/ 
1094م« يعد كتاب البكري من المصادر الحغرافية الهامة الي أفادتنا بالتعريف بالمواقع 
الجغرافية من مدن وأقاليم» كما أفادنا بوصف الطرق التجارية والأسواق» وحركة 
التجارة ة والسلع الصادرة والواردة. ) 


کاب الحغرافيا " لابن سعد ( ت:685ء/1286م)» اعتمدنا على معلوماته عن 


سکان المدن الساحلية وما کانوا یتمیزون به من ثراء. 


" رل ان ب طة " المسماة تحفة النظار قي غرائب الأمصار وعحائب الأسفار خمد 


ڼن عید الله اللراق الطنجي ) اساد 6ھ/ 173( 4 وهي رحلة حافلة بالشاهدات 
و ا يخية» كما تضمنت و صفا لمظاهر الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية ‏ 


" وصف إفريقيا " للحسن بن محمد الفام سي المعروف بليون الإفريقي ( ت: 957/ 

2ءمم) والذي سجل فيها وصف المدن والأقاليم الي مر ها خاصة بالمغرب ومصر. ٠‏ 
" وصف الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس " من كتاب " ترهة المشتاق في 
اتراق الآفاق " لأيي عبد الله الشريف الإدريسي( ت: 548ء/ 1154م)» يعتير هذا 
الصدر من أهم المصادر الجغرافية الى اعتمدنا عليهاء لأن كتابه يعد حير مساعد 
لدراسة الطرق التجارية والتشاط التجاري في بلاد المغرب والأندلس › واستخلصنا منه 
العلاقة الموجحودة بين بلاد السودان وبلاد المغرب» وبين E‏ کما انه 


مدنا .معلومات قيّمة عن وصفه طط للمدن الغربية والأندلسية» وما تشتمله من 


مرافق. 

- " رحلة القلصادي " المسماة تيمهيد الطالب ومتتهى الراغب إلى أعلى المنازل والناقب 
لأيي الحسن علي بن عمد القرشي البسطى العروف بالقلصادي ر ت:891ء/ 
6ح)» وتكمن أهميتها قي التراحم الي أوردها القلصادي لشيوخه الذين أخحذ عنهم 


با مغرب ومصر. 


بالإإضافة ا مراحم ودزاسات حديثة استعنا مأ لائراء الموضوع. 

ولا يفوتي أن أوحه جزيل الشكر إلى أستاذي الفاضل الد كتور " مبخوت بودواية" 
- الذي أشرف على المذكرة وأعطاني من وقته» وأفادن بتوجيهاته القيمة طيلة مدة إنحاز 
البحث» فما حاء في هذا العمل من فضل فإليه يعود وما فيه من تقصير فإل ينسب. 


الواقع الخغرافي ” الغرب واه الاقتصادية 


تلتق كلمة الغرب على كلل البلاد الغربية الي تمتد من الحدود المصرية الليبية إلى 
الحيطء وقد كان يدحل تحت هذا التطاق أيضا صقلية والبلاد الأندلسية ما فيها اسبانيا 


ورال و کل ع ديا ليره في أوروبا الغربية". 


ودد موقعه اغراي ابن حوقل بقوله:" وأمّا المغرب فبعضه متد على بحر المغرب 
في غربيه وههذا البحر جانبان شرقي وغربي وها جميعا عامران» وأما الغربي فمن مصر وبرقة 
إلى افريقية وناحية تنس إلى سبتة فللعرب نحاصة وآزیلي و ف ا هذا الإقلي» 
وأما الشرقي فهو بلد الروم...' 


ويقؤل الادریسی أن هذا ميدۇه ٠‏ من البحر الكبير الحيط بالجهة الغربية من 
کرة الأرض”. ) ) 


کما یعرفه ا لقبال: ' بتقسیمه لل e Ci‏ 
- شرقي وهو "مال إفريقيا ونصف غربي وهو الأندلس"“ ويحدَد المؤرحين لغرب 
بالمنطقة الشمالية والغرب عند الكتاب الأوائل يبدا ما يلي: إفريقية شرقا إلى سواحل الحيط 
الأطلسي غرباء فقد ولي يزيد بن عبد المالك يزيد ب pF‏ 
إفريقية والغرب ا أن إفريقية ية غور المغرب؟ 


“- اين عبد الىكم: فتوح افريقية والأندلس» تحقيق: عبد الله أنيس الصباغ» دار الكتاب اللبنان» بيروت 1964»ص37. 
ج - امن حوقل: صورة الأرض» ج1 ج2 دار صادرء بيروت.1938» ص 60. 
الإدريسي: : نزهة المشتاق قي اختراق الآفاقط1ء عام الكتب» بيرو ت1989»ص217. 

- موسى لقبال: المغرب الإسلامي منذ بناء ا القرن حى اتتهاء تورات الخوار ج ط2 الشركة الوطنية التشر والتوزي» 
ئر1981›ص15. . 

- بلاد المغرب: يشتمل على ثلاثة أقاليم» فالمغرب الأدنن يشملل ما بين برقة شرقا وجاية غرياء المخرب الأوسط يشمل ما بين 
بجاية وواد ملوية والخرب الأقصى يشمل ما بين واد ملوية والحيط الأطلسي» أنظر: یی بوعريز: لوجر في تاریخ 
ابلزائر» ج1»ديوان المطبو عات ابحامعيت الجرائر» 1999ءص15. 

محمود شر شيت حطاب: قادة الفح الإسلامي في المغرب العرييط1ءدار الفكر العري» بيروت» 1966»ص14. 
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الواقع ابغرافي لبلاد الغرب واشيته الاقتصادية 


وينتهي المؤرخحون إلى تحديده بالمنطقة الواقعة غرب مصر من طرابلس شرقا إلى بحر 
الظلمات غرباء ومن بحر الروم شالا إلى الصحراء الكبرى .جنويا". 


) والغالب أن معن لفظ المغرب انتهى عند المؤرحين والغرافيين إلى أنه يشمل كل ما 
يلي مر غربا حى المحيط. وقسموه إل تلائة مناطق: المغرب ا المغراب الأوسط 
وا مغرب الأقصى. 


فالأدن يسمُى إفريقية آيضا: عتد تقريبا من 2 إل بجاية“ » ا الأوسط 
يعتد هن بجاية إلى نمر ملوية“ وراء تلمسان ° > والمغرب الأقصى تد من وادي ملوية حي 
طنجة» أما وراء طنجة فهي شبه جزيرة إيبريا أو الأندلس؟. وهناك من يقول أن بلاد 
الغرب تقمتد من جر ا مالا إل ا درن جنوبا و من وادي ملوية 


ی ی و مغرب منذ الفتح العربي حي سقوط غرناطة 20ء- 640/798م- 
2,جم دار النهضة العربية» بیروت» دت ص15 ا ll‏ 
*- إفريقية: هو اسم لبلاد واسعة وملكة كبيرة قبالة جريرة صقلية وينتهي آخحرها قبالة الأندلس» شهاب الدين أي عبد الله 
برت قري مم ادن 2 :دار کن برت 1986 ع 227: 


3 8 : . : 
- جاية: مدينة على البحر لكنها على حرف حجر وها من حهة الشمال حبل يسمى مسيون افا رهي مدينة الغرب 
الأوسط وعين بلاد بي ححاد والسفن إليها مقلعة وها القوافل منحطة والأمتعة إليها برا وبجراء آتظرء الإدريسي» الصدر ‏ 
السابق ص95. 


رشيد بورويبة وآحرون: الحرائر في التاری إلى بداية العهد العثمان» وزارة الثقافة والسياحة 


الو سسبة الوطنية الکتاب»؛ ارائ 84ص13 . 0 


*- مر ملوية: وادي ملوية يقع إلى وادي صاع فيجتمعان معا ويصبان في البحر ما بين جراوة اين قيس ومليلت أتظر 


الإدريسي» المصدر السابق» ص 247. 


o ۶ 5‏ 2 ا Se E‏ 
- تلمسان: مدينة أزلية وها سور حصين متقن الوتاقة ......... وعغلاها ومزارعها كثيرة وفوأكهها هة وتحيراقا شاملة 
ولحومها شحمية "مينة وهي حسنة لرحص أسعارها ۔.......ومرایح ارقا E‏ آنظر: الإدريسيء» الصدر نفسه»ص 248. 


رشيد بوروببة: المرحع السابق» ص13. 

- حبال درن: الذي ليس له جبل مثله إلا القليل في السمو وكثرة الخصب وطول المسافة واتصال العمارات وميدؤه من اليحر 
الحيط في أقصى السوس وير مع اشرق مستقيما حي يصل إلى جبال نقوسة فسمي هناك بل نقوسة» أنظر: الإدريسي: 
الصدر السابى ص 229,. ` 


الواقع ابلغرافي لبلاد الغرب وأأيته الاقتصادية 


ومر تازا" شرقا إلى الحيط الأطلسي غربا حي مدينة آسفي. 


كان المغرب وما زال يزحر بثروات طبيعية هامة وهائلةء جعلته مطمع الغزاةء إضافة 
إلى تموقعه على رأس القارة الإفريقية» كما تاز بطبيعة حغرافية صعبة تتمثل في كتلة واحدة 
تجاور البحر الأبيض المنوسط يتفرع منها في الشمال جبال الأطلس الشمالية والغربية من 
الحيط الأطلسي حي مدينة تلمسان » ومن احنوب تتد من بال الأطلس الحنوبية أو الأطلس 
الصحراوي» من مدينة أغادير إلى البلاد التونسية وتتكون قي متخفضاتما سهول خحصبة وفيرة 


امياء“ 


هذا الموقع الاستراتيجي ساهم في نشاط الح ركة الاقتصادية لكل الدول الي ظهرت 
e )‏ ذه المنطقة» ويصف المؤرحون الحغرافيون بلاد الغرب كثيرا في مؤلفا0مم ويذكر 

لقديسي:" على أنه إقليم ا والقرئ» عجيب الخصائص والرخاء 
ر e‏ .......وحصون كثيرة ورياض نزهة."ولقد شهد الغرب ازدهارا اقتصاديا 
كبيرا شل جميع الحوانب؛ من زراعة وصناعة وتحارة بعد انفصال الدول الثلاثة: الرستمية 
والإدريسية يسية والأغلبية عن الغلافة العباسية“» فقد شهدت الزراعة ازدهارا قويا قي بلاد المغرب 
بحيٿ وصف ابن عذاری تاهرت؟:" کان حول تیهرت بساتین من أنواع الثمار کثیر 


تازا: مدينة كبيرة لا يقل نبلها عن قوتاء وتعيش في راء على أرض خحصبة أسسها الأفارقة القدماء على بعد نحو -فسة 
أميال من الأطلس» وتبعد عن فاس تقريبا بنحو 80 ميلاء وعن البحر الحيط ب 250 ميلاء وعن البحر التوسط ي 75 
ميلا ...» أنظر: ان رارت : وصف إفريقياء إفريقياء چ5 ط ط2 تحقيق: محمد حجي ومذ الأحضرء دار الغرب الإسلاميء 
وت» 1983 ص 354. 
م حسین مؤنس: فتح العرب للمغرب» مكتبة التقافة الدينيةء القاهرة» (د.ت)» ص ص 5-4. 
للقديسي: أحسن التقاسم في معرفة الأقاليم» دار الكتب العالمية لبنان» 2002»ص173. 
تفسة. 1 
سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي دولة الأغالبة والرستميين وبين مدرار والأدارسة حى قيام الفاطميين» ج2» منشأة 
المعارف» الإسكندر ية القاهر 1993ص 494. 
- قيهرت: أصبحت في فترة زمنية قصيرة مدينة عامرة بالسكان تنجه نحو النمو والازدهار إذ أصبحت لا ترى دازا إلا قيل 
هذه لفلان الكوني وهذه لفلان البصري» أنظر: ابن الصغير الالكي: أخبار الأئمة ة الرستميين» تحقيتق وتعليق: محمد التاصر 
وإبراهيم غازء الطبوعات الحميلة» 1986»ص 13. 
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الأشجار وهي شديدة البرد كثيرة الأمطار قيل الظرفاء من آهلها: اا و 
شهر في السنة قال ثلائة عشرة شهرا. 


ويصفها البكري: " أا تحوي بساتين فيها جميع اشمارء وسفرججلها يفوق و 
الآفاق حسنا وطعما و EY‏ يسمىی بالفارسي وهي كشيرة البرد والغيوم والثلب. "* 


كما تعد مدينة فاس حاضرة المغرب لكثرة زرعها وحناهما ورياضهاء وهي ي رغد 

من العيش» طببة الكل لرحص الأسعار”. ويصفها الإدريسي:" ما ضياع ومعايش ومباني . 

سا وذرر وصور ولأهلها اهتمام بحوائجهم ومبانيهم ونعمها كثيرة رحيصة الأسعارء 

....وفواكهها كثيرة وها بكل مكان عيون نابعة ومياه جارية... وبساتينها عامرة وحداتقها 
ملتفة وقي أهلها عزة ومتعة."“ ٠‏ 


وتنوعت افدر ببلاد. امغرب؛ من ثروات نباتية وحيوانية منها القمح والشعير 
إضافة إلى البقول والفراک عختلف أنواعهاء وغابات تشتمل على تلف الأشجار البريّة 
الصنوبرء والبلوط وغيرها“ بالإضافة إلى كثرة a‏ رعمربة رادها و لها ان 
شيت صالحة للرّي و ا مزارع غنية بتربية المواشي 


يقول ابن حلدون: " إن الصناعة ت تنفق سوقها وتجلب للبيع» فيجتهد الناس في المدينة 
لتعلم تلك الصناعةء» يكون منها معاشهم. وإذا لم تكن للصناعة مطلوبة لم تنفق سوقها ولم 
يوجه أحد إل تعلمها فاحتصت بالتّرك وفقدان للإهمالء ومذا يقال عن علي رضي الله عنه 


- اين عذارى المراكشي: البيان المغرب ني أعبار الأندلس والغرب تحقيق إحسان عباس» ج2ءط2ءدار الثقافةء بيروت» 
0 196. 
البكري آي عبيد: المغرب في ذكر إفريقية وبلاد المغرب» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» ( .ت) ص 67. 
ا بكر الزهري: كتاب الحغرافية» اعتن به محمد حاج الصادق» مكتبة التقافة الدينيةء القاهرة (د.ت)» ص 114. 
“- الإدريسي: المصدر السابق»ص242. 
و قلقشندي: صح الأعشى في صناعة الإنشا: ج5 الوسسة الصرية العامة القاهرة»(د.ت» ص ص 113-112. 
8 عبد الرحمن الحيلالي: تاريخ الحرائر العام ج2 ديوان المطبوعات ابحامعيةء ابحزائرء 1982ء ص 110. 
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الواقع ابلغرالي لبلاد الغرب وأهيته الاقتمادية 


قيمة كل امرئ ما بحسن معن أن الصناعة هي قيمته أ ي قيمة عمله ""» ومن منطلق هذه 
القولة فقد شجع الحكام العمل بالصتاعة ال سامت قي دفع عجلة التقدم في يلاد 
فبالإضافة إلى الازدهار الزراعي فقد صاحبه ازدهار صناعي منه: صناعة سيائخ الصوف 
والكتان والطين والزحاج والأثاث من النشب المنحوت والمعروط”.واشتهر الغرب أيضا 
ععادنه خحاصة مدينة جانة“ الي اشتهرت معادما إذ “ميت بمجانة معدن“ ويذكر اليعقويي: 
" هذه المدينة معادن الفضة والكحل والخديد والزنك والرصاص". ويمكننا القول أن 
الصناعة المعدنية قد تطورت في دولة الأغالبةء ولوفرة المعادن نلاحظ إنشاء المعامل لصتع 
اا ا والمنسوجحات ودبغ الحلودً 


وکل الأقاليم الممتدة ما بين القيروان والساحل والمدن الحنوبية» ها خحصائصها الفنية 
ر ا وشكل القطعةء ونوع الزحرفة وتحديد الألوان وتوزيعها" 
اَم الصناعة ي الغرب الأقصى» فکانت مزدهرة لتوفر المواد الأوليةء إذ جد به مناحم 


إعادة الصباغة العديدة أهمها منجم درعة» و صناعة المو اد الغذاثية من طحن لحيو ب وعصر 
الريتون» فقد اشترت معاصره في کل بقعة عامرة بالتجارة. کما ازدهرت أيضا صناعة النسيج 


به؛ فأصبح السكان ينسجون ملابسهم من المواد الأولية الحلية كالقطن والكتان والصوف . 


اين خحلدون: القدمت ص 447. 

طك غار ل: المرحع السابق» ص 449. 

ميارك ايلي :تاريخ الحزائر القدتم والحديث» تقادتم وتصحیح: محمد للهلیء ج2 الؤسسة الوطنية للكتاب» ص 449. 

“- جمانة: هلها قوم يقال هم السناجرة يقال أن أوهم من سنجار من ديار الاليغة وهم جند السلطات وها أصتاف من العجحم 
والبربر وغيرهي أنظر: اليعقوبي: كتاب البلداف طبع عطبعة بريل» ليدن» 1891»ص 180. 

سعد زغلول: المرجع السابق»ص 497. . 

“- اليعقوبي: الملصدر السابق»ص 188. 

ب امي نفرة: القيروان عير الحصورء طبع كتابة الدولة للشؤون التقاقية والإرشادء 1964ء ص 42. 

سعد زغلول: : المرجع السابق»ص 498. 

- سعد عباس نصر الله: دولة الأدارسة في الغرد ب - العصر الذهي 172- 223ء/ 788- 835م ط1» دار التهضة 


العربية للطباعة والنشر› بیروت»› 1987« ص141 . 
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الواقع اللغرافي لبلاد لغرب وأميته الاقصادية 


بالإضافة إلى صناعة مختلف وسائل البناء الخشبي والأثاث وصتاعة السفن"» كما 
انتشرت صتاعة الفخار نظرا لتوفر المتطقة على الماء والصلصال. 


وبفضل الموقع الممتاز لبلاد مغرب عامة» عرفت التجارة وازدهارا كبيرا بين المدن 
امغاربية» ونشيطا مع المدن الشرقية والأندلسية» وقي هذه الفترة وجدت مدن كانت مراكز 
للعحارة الداعلية والخارجية منها: تاهرت- فاس- القيروان حيث برزت القيروان كمدينة 
هامةء إذ يصفها ابن حوقل فيقول:" كانت القيروان أعظم مدينة بالمغرب» وأكثرها تارا 
وأموالاء وأحسنها منازلا وأسواقاء وكان فيها ديوان جميع الغرب وما دار سلطانها." فقد 
كانت نقطة لقاء بين المغرب والمشرق» وبين التحارة المتوسطية وقوافل التحارة الصحراوية“. 
کما برزت تاهرت على الساحة الشجاريت حیث کانت تعد معبرا أساسيا لوجود 
الأسواق العامرة بشي البضائع. واتصاطا بشبكة من الطرق التجارية من كل الحهات؛ زادها 
ازدهارا صناعيا وتحارياء جحعل منها سوقا مفتوحة ووجهة التجار الكبار من كل المناطق 
كالقیروان والعراق“. 
وقد زاحمت هاتين المديتتين قي التجارة مدينة فاس الي ضمت العدوتين» عدوة 
الأندلسيين وعدوة القرويين في الغرب وكل منها سوق كبيرة تكمل بعضها البعض وكانت 
هذه السوق تمثل حورا رئيسيا تتفرع منه العديد من الطرق والمسالك التجارية“ وبالتالي 
احتلت فاس مركزا تجاريا مرموقا بين الحنوب والشمال والشرق والغرب حيث اما تقع عند 


ملتقى طرق القوافز ؟. 


[سماعيل العريي: دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة » ديوان المطبوعات الحامعيةء اللزائرء 1983» ص ص 
112-1. ` 
- اين حوقل: المصدر السابق»ص 96. 
اين عذاري: البيان الغرب» الصدر السابق» ج1ءص 51. 
“- علي دبوز: المغرب الكبير» ج3 » طبع بدار الإحياء للكتب العلمية عيسى البابلي الحلبي وش ركاء 1963»ص 281. 
م فتحي زعزوز: العلاقة بين الفاطميين والأمويرن» ط1 دار التوزيع والنشر الإسلاميةء مصر» 2005»ص 158. 
“- ["ماعيل العربي: المرحع السابق» ص113. 
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الواقع اللغرالي لبلاد المغرب أيه الاقتصادية 


كان للحياة السياسية تأثير على الحياة الاقتصادية فالاستقرار والقوة في الحكم كانا 
) غاملين رئيسيين قي نشاط التجارة» وييدو ان لغرب حافظ على مكانته الاقتصادية وخاصة 
التجارية نظرا لا توفر عليه من ثروات زراعية وصناعية. فرغم الاضطراب وكثرة الحروب» 
ظل حافظا على مراكزه التجارية في الحديد من الناطق. ولقد عرف الغرب في هاية القرن 
الخامس المجري انتعاشا اقتصاديا حيث بحد زراعة مزدهرة وجحارة متتظمة ونشيطة ولكن 
الياة السياسية كانت تعيش ضعفا واضطرابا فقيل وصول الرابطون عرف لغرب شتاتاء حي 
.آنه م يبق فيه أي قوة منظمة". 


وعلى العموم فقد ظل الانتعاش الاقتصادي ميزة ة لغرب و حاصة بعد 
بروز قوة جحديدة تحاول توحيده تحت سلطة واحدة» وبعد قیام دولة المرابط * اال وحدته 
سياسيا و كان لتأسيس تلمسان الحديدة "تاجرارات” على يد 'يوسف بن تاشفين" سنة 
474.. آثر قي الحياة الاقتصادية حاصة بعد أن أصبحت قاعدة امغر ب الأو سط السياسية 
) وات مدنه التجارية. فقد ازدهرت المنطقة اقتصادياء وانتعشت بجارياء فاستطا ع المرابطون 
) حماية ت الزراعية عن طريق تشييد الحصون لتأمينها دالیا وخارجیا. کما حافظت 
النطقة على ازدهارها في عهد الدولة الخدة" ال سامت بقوة ت ي الحافظة على | البادلات 
التجارية الداحلية والخارجية. 


وتعتير کل من الدولتين رائدتین ي جال دو حید المنططقة سياسا واقتصاديا وفتيا 
وثقافياء حيث شجعت الدولة الموحدية التجارة البحرية الخارجحية حاصة مع دول أوروبا 


عبد الله العروي: حمل تاريخ المغرب» ط1 ال ركز الثقافي العربي» بيروت» 2007»ص ص 252-249. 

- اللرابطين: تنعمي الدولة المرابطية إلى قبيلة لمتونة البربرية وهي إحدى بطون قبيلة صتهاجة الربرية الي تفرع منها عدة 
بطون: مسوفة وحدالة ولمطةء أنظر:اين حلدون : ديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
ال كبر الحلد السادس» منشورات دار الكتاب اللبنان» بيروت» 1968»ص 371. 


*- الوحدية: ظهرت الدعوة على يد محمد بن عبد الله بن تومرت العروف بالمهدي وظهرت ^ 
السوس الأقصى» أنظر: بجهول: الحلل الموشية قي ذكر الأحبار المراكشية تحقيق: سهيل زكار وغبكا | 
ص 114-113. 
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الواقع اغراف لبلاد المغرب وأهيه الاقتصادية 


) ال وبضعضف الدولة الموحدية انقسم الغرب إلى ثلاث دويلات هي: الدولة المرينيةء 
الزيانية” اة حيٿ سلطت كل واحدة نفوذها على منطقة معينة من بلاد المغرب» 
وسامت كل واحدة منها في ازدهار الاقتصاد وانتعاش التجارة» حيث تحسنت أحواها وغمت 
ااا و 2 ا ا ا 


وأوروبا. 


والواضح أن كل دولة قامت على أرض بلاد المغرب» إلا واهتمت بالمسالك 
التجارية والمدن الرئيسيةء الي تعتير مراكزاً تجارية هامة» وحلقة ربط بين الشمال والحنوب» 
والشرق والغرب؛ فالاهتمام البارز ذه الدروب يدل على أغية الاقتصاد حاصة التجارة في 
تثبیت دعائم هذه الدول. 


عبد الله العروي» امرحع السابق ص 325. 

س الزيانية: تنتمي قبيلة بن عبد الواد إلى زناتة الشرقية» وبضعف دولة الموحدين انتهز بنو عبد الواد ا على 
متاطق المغرب الأو سط واستطاعو! السيطرة على المنطقة الي ستصبح من أهم دول المغرب بقيادة يغمراسن بن زيان الذي يعد 
تاريخ تعيينه بداية لتأسيس الدولة» أنظر: يجي بن علدون: المصدر السابق ج1» ص ص 200-199 

القصية: ينتسب بنو حفص إلى الشيخ أبي حفص الأول عمر بن بى بن محمد وانودين ين علية بن أحمد بن ولال 
بن إدريس بن خالد...»والشيخ أبو حفص من قبيلة هتتاتة من قبائل للصامدة وموسسها هو أبو زكرياء يى بن أي محمد عبد 
الوالحد بن أي بكر بن أي حفص ف عرف بالأمير بويع البيعة الثانية في 34 أنظر: عبد الواحد للراكشي: المصدر 
السابق» ص 189. 

ا العروي: المرحع السابق»ص 4 
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SSAA 


EATEN 


EHRE 


الفصل الأرل الأرضاع الاقتصادية والاجحماعية للمغرب الإسلامي 


) 1- )لوخم )لاقتساصیہ: 
1-1- الصناعة: ) 


لقد تأثرت الصناعة .في الغرب بعوامل سامت في دعمها وتنشيطهاء من بينها: نظرة 
الحعمع إلى العمل» حيث كان المغاربة في القرن السادس يحبون الصتاعة ويتعلمون حرفهاء ولا 
يتر كون الحرفة إلا لقلّة عائدهاأًء ونحد أن المغاربة اهتموا بالصتاعة حًا في العمل» ومن أحل 
سد حاحاتهم» كما أن العامل الذي ساهم في دعم الصناعة حو موقف الدول الحاكمة حاصة 
عند المرابطين الذين ر الأمن والاستقرار في البلاد الغربية والأندلسية» حيث شجعت ' 
الصناعة وتطويرها وتعلم ا ما الموحدون فقد شجعوا الصناعة لازدياد حاجحة 
الدولة للصتاعات العسكريةء واتساع رقعتهاء وساهمت الخيرة الأندلسية الصناعية في 
تطويرهاء حيث استفادت الدولة الموحدية من العديد من رجال الصناعة المشهورين أمثال: 
أحمد بن ياس“ ابن الليث الصقلى ويي حسن ابن محمد الأزرق وأبي شامة ميان“ قي البتاءي 
وعمر بن مرجى الإشبيلي قي الزخرفةء والحاج يعيش الالقي المعروف بالأحوص في الهندسة 
والمساحة؟. كما استفاد الوحدون من اين النقرات ي الكيمياء” وابن رشد الحفيد وابن طفيل 
وغيرهم في الطب والصيدلة“» کما برز عدد من امل الغ الغرب الذين ساهوا بإنتاحهم في 


- عرزالدين عمر موسى: اللشاط الإقتصادي في امغر ب الإسلامي خلال لر ن السادس المجري»ء ط2 دار الغرب الإسلاميء 
2 وت» 2003» ص 207. 

ملف جمهول: الاستبصار في عجائب الأمصار» تعليق عيد الحميد سعد زغلول» الإسكندريةء 1958 ص 130. 
أي مروان ابن صاحب الصلاة: امن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وحعلهم الوارثين السفر الثانيء تحقيق 
عبد المادي التازي» بيروت» دار الأندلس» 1964ء ص 139. 

ا زرع الفاسي علي: الأنيس المطرب بروض القرطاس ل أحبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور للطياعة» 

7 1972 ص 151. 

ا مد بن محمد بن أحهمد: جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام عدينة فاسء فاسء دون تاریخ» ص 45 

- مولف ججهول: رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة الومنيت تحقيق: ليفي بروفسال» الطبعة الاقتصادية» الرباط 
ص 97. 

ا القاضي: حذوة الاقتباس» المصدر السابق» ص 305. 
عمر عز الدين موسى: المرحع السابق» ص 212. 
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الفصل الأول الأوضاع الاقعصادية والاجتماعية للمغرب الإسلامي 


مختلف الصنائي حي أننا ضحد استدعاء الحكام الموحدين للمغاربة إذا أرادوا تشييد عمارة قي 
الأندلس أصبحوا يستدعون بنائين من مراكش وسبتة وفاس وبقية مدن لغرب" وهن 
ابرم ا بي الحسن علي بن يوسف بن عبد المؤمن في البناء وهندسة الرّي» وعلي الغماري في 
البناءت وسعيد الغماري في الطب . 


وكان المغاربة يطلقون على من يعملون في الصناعات لفظ الصناع» من بينهم صانعي 
الأوان الحديدية أو الخشبيةء وم الصناع رجالا فقط يل كان بينهم عدد كبير من 
التساء وكل صناعتهم في النسيج والغزل*ء وتميرت کل صنعة ي سوق واحد مثل: سوق 
الوراقينء الفخارين والعطارين والصباغين والدباغيں ° » وق کل صنعة جحد المعلم والعامل 
والمتعلم وييدو اا ا 


ازدهرت الصناعة في عصر المرابطين ازدهارا هاماء نظرا لتوفر المواد الخام اللأزمة . 
للصتاعةء كما أن التشاط التحاري الضخم بين موانى المغرب والأندلس ساعد بدوره على 
انتشار ورواج الصناعةء فأقبل الصناع على مضاعفة الإنتاج. وظهرت في لغرب ا 
مراكز صتاعية ضخمة ا بأنواع ختلفة من الصناعات من بينها: 


ابن صاحب الصلاة: لن بالإمامة الصدر السابق» ص 474. 
شمه ص 482. 

آي العباس أحهد ابن حلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تحعقيق إحسان عباس» دار التقافة» بيروت» 1970 
972 ص 137. ۲ 

س این صاحب الصلاة: المصدر السابق» ص ص 351- 352. 

ا اكشي: الصدر السابق» ص 195 

غا موی : المرجحع السابقء ص 216. 
7 محمد حسين مدي عبد المنعم: تاريخ لغرب والأندلس في عصر المرابطين- دولة علي بن يوسف الرابطي- مؤسسة 
شباب الحامعة» القاهرة 5 ص 363. 
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الفصل الأرل الأرضاع الاقعصادية والاجتماعية للمغرب الإسلامي 


* صناعة النسيج : 

انفردت الأندلس بصناعة المنسوحات الحريريةء وكانت مراكزها في القرن السادس 
هي: مالقة" وجيان وغرناطة” وألرية ومرسية“ وجنجالة وحصن بکیران» ويذكر 
الإدريسى أن كل مدينة احتصت بنوع من النسيج؟» فقد ازدهرت" ألرية" بصناعة الحرير" م 
خحلفتتها مرسية ومالقة بصناعته في العهد الموحدي. وتنوعت في مرسية أصناف الحلل والديباج 
ومنها كانت تحهز العروس يي مغرب وتعددت أنواع القماش الحريري في" مالقة"” وكان 
تمن الحلل الموشية من إنتاحها يتجاوز آلاف الدناني وهذا النوع ينتج برسم الوك 
9 انا والواضح أن إنتاج هذه الصتاعة كان كبيراء لأن سكان ألرية لهم صناع ا 
وحیاکة وبلغت طرز الحریر فیها 870 طراز» كما کانوا يجيدون تقليد الحرجان 


- مالقة: هي مدينة بالأندلس على شاطئ البحر عليها سور صخري والبحر في قبلتهاء ينظر: محمد بن عبد المنعم الحميري: 
۰ الروض المعطار في حبر الأقطا» تحقيق: إحسان عباس» مكتبة لبتان» بيروت» 1975ء ص 517. ۰ 

”- غرناطة: يذكرها الإدريسي أغرناطة بيتها مر يسمى جدروا وعلى جنوما مر الثلج الإدريسي: صفة المغرب»المصدر 
السابق ج2» ص ص 569- 570 وأنظر أيضا: علي بن سام الوردان: الرحلة الأندلسية» تحقيق: عبد البار الشريف» 


مارس 1984 ص 58. ) 
ألرية: هي من أشهر مراكز الأندلس بناها عيد الرحمن الناصر عام 334 وهي في احنوب الشرقي للأندلس» ينظر 
ي» المصدر السابق» ص 130. 


مرسية: مدينة على مر شقورة بناها عبد الرحمن الثان الأموي» أنظر الحميري: المصدر السابق» ص 118. 
حنحالة: تقع على مسافة 50 ميلا من مرسية وهي متوسطة القدر حصبةء أنظر: الإدريسي:نزهة المشتاق» المصدر السابق 
ص 195. 
۶ تقسه: ص 90. 

ا اسن أبن سعيد الغريي: كتاب المغرافياء تحقيق [ماعيل العربي» منشورات الكتب التسحاري للطياعة والنشر والتوزیع» 
بیروت» 1970ء ص 102. 
آي العباس أحمد المقري التلمسان: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج3 قیق: إحسان عبای» دار ا 
3 168 ص 221. 

ا سعید: کتاب الحخر افیا الملصدر السابق» ص 93. 

۴ القري: فح الطيب» ج3 الصدر السابق» ص 219. 

ابن سيد لغري : للصدر السابى: صن 102 
الإدريسي: نزهة المشتاق» المصدر السابق» ص 197. 
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ا | الأوضاع الاقمصادية والإجتماعية للمغرب الإسلامي 


والأصبهاني والعتابي( وهو البغدادي) .وصنعوا الستور الكللة" والمعاجر”. وتميزت الأندلس 

بصناعة الديباج والوشي المذحب من إتتاج مالقة ومرسية وألرية ولقد تعحب له المشارقة”. 
وافردت مالقة بصناعة القلشان وغرناطة وبسطة بالملبد المحعم ذي الألوان“ وكان الصتّاع 
يزينون إنتاحهم بالصور والرحارف افندسية. ونلاحظ إختفاء مراكز هذه الصناعة وبروز 
مراكز خديدة مثل احتفائها من باحة الأندلس” وازدهارها في" بلنسية" بين دانية وشاطبة“. 
وتي المدن الساحلية الحصينة مثل تونس والمهدية وبونة وججاية وتظهر في مراكش وفاس 
حيث كثر إنتاج القطن في السهول الغربية ومرتفعات تادلاء وقد كان في فاس وحدها 
4 دارا معدة للحياكة . وتيز الإنتاج المغربي في هذا القرن بالحودة والكمية فتجد ' 
التونسي المعروف بالإفريقي قد یکون رقاعا من القطن والكتان أو الكتان وحده وهو أمتع ‏ 
من التصافي ويضاهي الكتاني منه ثياب الحرير ويباع بأمان باهضة"". 


ولقد تفرّدت البلاد الأندلسية بصناعة البسط والطنافس طوال القرن السادس الهحري. 
وانتشرت صناعة الثياب من الصوف ق البلاد الشرقية والخربيةء وازدهرت هذه الصناعة کثیرا 
12 ۰ 


8 المعاحر: ما تضعه النساء على رؤوسهن أو يلتحفن به. 

- الإدريسي: المصدر السابق» ص 197. 

المقري: اللصدر السابق» ج1» ص 201. 

.163 الحميري: المصدر السابقء ص‎ f 

ا المقري: تفح الطيب» ج1ء المصدر السايق» ص 201. 

° عز الدين عمر موسى: المرحع السابق ص 219. 

ي المقري: نفح الطيب» ج1 المصدر السابق» ص 109. 

الإدريسي: المصدر السابق» ص 192. ) 
- اين صاحب الصلاة: للصدر السابق» ص 450 أيضا ابن سعيدء الصدر السايق» ص 109. 
2 ابن زر ع الفاسي علي: المصدر السابق» ص 26. 

109 ۳ أبن سعيد: المصدر السابى‎ ٣ 
.220 عمر عزالدين موسى: المرجحع السابق» ص‎ e 
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الأو ضاع الاقتصادية والاجحماعية للمغر ب الإسلامي 


وعرفت قفصة" بأرديتها وطيالسها وعمائمها الصوفيةء والقلعة بأكسيتها. وازدهرت 
هذه الصناعة في البلاد الغربية قي العصرين المرابطي والموحدي في تلمسان ووحدة وجبل 
مديونة وسلا والسوس وبلاد رجراحة وسجلماسة ولمطة وأغلب الظن أن إنتاجها كان 
حيد الصنع» حيث أن " أكسية قفصة" كانت تضاهي ثياب الشرق» وتفاصيل نفزاوة تحمل 
إلى الإسكندريةء والكساء التلمساتي رقيق متم وغير ختم وقد يزن تسح أواق ٠‏ وأكسية 
السوس رقيقةء ومذا يفضلها بربر مكناسة ”على غيرها. ويرانس مديونة لا ينفذ منها الطرء 
وأكسية رحراحة يلتحض ها نساء الحضرة المراكشيةء ويباع زوج البرائس اللمطية ب 50 
دينارا. ومن الصوف كان الغاربة يصنعون البسط وعرفت هذه الصناعة مناطق في حبل 
الونشريس وكانت البسط تصنع قي البلاد الأندلسية في مرسية وكونكة وحنجالة ومالقة' 
واتفردت مرسية بصتاعة الل وإتقاشا“ ما يدل على أن شرق الأندلس كان التطقة ) 
الأساسية لإنتاج البسط حيث أمر المتصور بنسج كسى وفرش حامع القيروان لا أراد 
تعميره . وتميزت الطنافس الغربية بطوهما ولوما الأحمر وزخرفة متنها وحاشيتها بأشكال 
هتدسية عسلفة. وكانت الحدران قرين صر" مرسية" نظرا ودا وجال منظرها وتناسق 

الوا" ". ) ) 


ققصة: مدينة حسنة ذات سور وخر جار ماۋه أطيب من ماء قسطيلةء وها في وسطها العين السماة بالط ر میڌ» وها آسواق 
عامرة ومتاجحر كبيرة وصتاعات قائمة وها تخل كتير أنظر: الإدريسي: نزهة المشتاق» للصدر السابق» ص ص 277- 287. 


اين سعيد: الصدر السابق» ص 113. 


الإدريسي : نزهة المشتاق » الصدر السابق» ص 225-224 وأنظر: ابن سعيد: الصدر السابق» ص 117. 
و م الف الاب من 113 ) 

.78 -62 الإدريسي: الصدر السابق» ص ص‎ - ٠ 

5~ عمر عر الدين موسى: المرحع السابق» ص 221. ' 

۰ 1 المقري: المصدر السابق» ج ص 201. 

ب سه + 

عمر عز الدين موسى: المرحع السابق» ص 222. 

۴ 


ي امقر الصدر السابق ج3 ص 221. 


2 


O O DL E o الفصل الأول‎ 


) ولقد شحع على كثرة الإتتاج من المنسوحات وجودته عاملان ها: عادة اللبس 
المغربية وإقبال دول القرن السادس المحري على شراء المتسوحات» فكانت عادة المغاربة اتخاذ 

ثياب الصوف ف الشتاي وثياب القطن والكتان في الصيف" ويبدو أن الناس تفننوا في 

تفصیل ملابسهم وتعددت أساليبهم في ذلك ما أدى إلى ازدهار الخياطة في تلك الفترة. 


أما فيما يخص الدول فقد أقبلت على شراء المنسوجات لاتخاذ البنود ووهب الخلع». 
وحاجة الموحدين تضاعفت لكثرة البنود والأعلام ال اتخذوها والخلع الي أحرجحوها للعامة 
والخاصة في . الكثير من المناسبات > والكسوات الي جعلوها جزءا من ر الجند 


والفرسان“. 


وهذا لا يعن ان جيم طبقات E‏ لوی رفع من وجات 
وکٹیرا ما کان لبس الحلود والقبطيات دون أكمام مظهرا من مظاهر الفقر والبؤس “ 
عرفت مدينة تلمسان العديد من الورشات الحرفية لصناعة الأغطية اللرنةء والألبسة شة 
عحتلف الألوان؟. والحائك والبرنوس التلمسان الشهور بخفته وجودته ومتانته وهو مطلوب 
في جميع الأقطار المغربية”. كما جحد صناعة الزرابي والفرش والسلال ونسيج الحلفاء واحلود 
النقوشة والحقائب والأحذية» وغيرها من الصناعات التقليديةء كما عرفت المصابغ في المدينة 
حيث يقومون بصبغ الخيوط بالألوان المحتلفة» وصباغة الصوف وختلف أنواع الحلود؟ 


عمو عزالدين موسى: المرجع السابق» ص 222. 
- تقسه: ص 223. 
٣‏ عيد الواحد المرأكشي: المعجحب في ف الغرب» ضبطه محمد سعيد العريان ومد العلميء » مطبعة الاستقامقت 
1949 ص255 ا 
- این صاحب الضلاة: اللصدر السابق» ص 291. 
عمر عزالدين موسى: المرجع السابق» ص 223 
Marçais ;(G) ; TERS. ville d’art et d’histoire ; publié par les soins de la société‏ ~ 
historique Algérienne ; tome 1 ;Alger ; 1936 ; P. 93.‏ 
أ عبد العزيز الفيلالي: تلمسان في العهد الزيان» ج1؛ موفم للنشر والتوزیع؛ اجرائر 2002ء ص 221. 
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الفصل الأرل الأو ضاع الاقمصادية والاجحماعية للمغرب الإسلاهي 


* صناعة الورق والوراقة: 


تقصل صناعة الورق با منسوحات» لأن الورق كان يصنع في المغرب من القطن ‏ 
والكتان" وأغلب الظن أن الورق قد صنع في البلاد الشرقية في عصر الأغالبةء وقي البلاد 
الأندلسية في العهد الأموي في قرطبةء والمؤكد أن" شاطبة" كانت ختصة مذه الصناعة في 
٠‏ مغرب لال النصف الأول من القرن 6 ومنها يصل الورق إلى أقطار المشارقة والمغارية” 
حاصة وأنه لا تذكر أي إشارة لصناعة الورق في مثل هذه الفترة عند البلاد الشرقية ولا 
الغربية ی ا و ر 
مثل: بلنسية في البلاد الأندلسية وسبتة" وفام ° ي البلاد الغرييةء وقد كان ها لوحدها أيام 
اموحدين 0 بیت متخذة الصناعة الورق e,‏ أن تكون بلنسية ال ركز الرئيسي في البلاد 
الأندلسية للورق وليست شاطبة » وذلك من حلال كثرة ووفرة الكتان وجودته فيها وكثرة 
الوراقين والناسخين وقلته في شاطبة؟. 


وقد انتج الورق اللوّن في عهد الرابطين» إلا أنه ضعيف الحودة ولکنه تغیر حیٹ 
اسبح في العهد الموحدي ذو جودة عاليةء إذ يقول المقري:« أن أحد المغاربة کتب الى 
الكامل الأيوي رقعة في ورقة بيضاء إن قرأت في ضوء السراج كانت فضية وإن قرات ف 
الشمس كانت ذهبية وإن قرأت قي الظل كانت حبرا أسودا»”. ونظرا لازدياد الطلب على 
الورق ظهرت مراكز إنتاج حديدة لصناعة الورق» ولاسيما قي البلاد الغربية حاصة وأن المواد 
الخام توفرت حلال القرن 6ه مع اتساع زراعة القطن في البلاد الربة. ) 


أ- عمر عزالدين موسى: المرحع السابق» ص 223. 
الإدريسي: نزهة المشتاق » المصدر السابق» ص 192. 
2 عمر عزالدين موسى: المرجحع السابق» ص 224. 

١ Pr 

ا زر ع الفاسي: المصدر السابق» ص 26. 

- عمر عزالدين موسى: المرجع السابق» ص 224. 
اللقري: تفع الطيب» ج4 ص ص 326- 327. 
٣‏ عمر عزالدين موسى: المرجع السابق» ص 225. 


الأرضاع الاقتصادية والاجنماعية للمغرب الإسلامي 


وانتشرت صناعة الورق ادت في البلاد الغربية حاصة وأا أصبحت مر كز القيادة 
السياسية والإداريةء والدول تحتاج إلى الورق لتقييد شؤون الإدارة وحاصة الالية منهاء 
بالإضافة إلى الاهتمام بالكتب» حيث لقيت صناعتا الوراقة والنسخ ازدهارا والكتبات 
انتشارا". وقد اهتم المغاربة بالكتاب وجمعه حيث تم إنشاء الخزائن العلمية الي محلب إليها 
الكتب من کل مکان“ و كانت المصاحف أكثر ما ينسخ وما ينسخه ابن عبد عابد البلنسي 
غالي الشمن وجودته عالية يتنافس عليه الناس”. وأدت العناية والاهتمام بالكتب إلى تطوير 
صناعة ( التسفير- ور ی ی ا ا لبکر 


E ۴‏ ابجلدية: 
أنتشرت الصناعة الجلدية انتشارا واسعا لار تباطها بتر بية الاشة5 خحاصة في البلاد 


الشرقية به حیث کان هلد رز تسافا ود وات دبا قاس من رکز یچ ال مرک : 
دباغ 5 > أما قي الأندلس فقد كانت غرناطة مركز الدباغة الأساسي عوضا عن باجحةء وللدابغ 
عادة ما تکون حارج أسوار المدن ولقد أدى ازدهار الرعي المحتلط بالزراعة قي البلاد 


الغربية إلى استمرار مراكز الدباغة القدمة وبروز مراكز أحرىء» فقد استمرت الدباغة في درعة 
وسجلماسة وأغمات الي اشرت ذه اناع على الرغم من أن تأسيس مرا کش قل ) 
حذب الصناعات إلى العاصمة الحديدةء وغدامس الي عدت جلودهاس أحود الدباغ كأما 


عمر عز الدين موسى: الرجع السابق» ص 225. 
عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص 239. 
ةم عمر عز الدين موسى: المرحع السابق» ص 228 

إيراهيم القادري بوتشيش: إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتارجنه الإقتصادي والاجتماعي» ط 1ء دار الطليعة 
للطیاعة والنشی» بیروت» 2002» ص 95. 

- الإدريسي: نزهة المشتاق » المصدر السابق» ص 106. 

1 امقري: المصدر السابقء ج1ء ص 159 وأنظر: عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص 403 

2 عبد الواحد المراكشي: المصدر السابقء ص 388 وأنظر : ياقوت الحموي: ج1» اللصدر السابق ص 225. 
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حط 


الفصل الأول ٠‏ الأرضاع الاقتصادية والاجعماعية للمغرب الإسلامي ' 


ثياب انز النعومة والإشراق»" وظهرت المراكز الحديدة وهي مراكش وسلا وفاس الي كان 
فيها أيام المنصور الموحدي 86 دارا للدباغة ”ى وكانوا يستعملون القرمز قي الدباغة” وهذا ل 
ينح من استعمال مواد علية كثمر شجر التاكوت في وغ ومراكز المصنوعات الحلدية 
كانت في قرطبة الي سرعان ما فقدت مكانتها وظهرت مكاما مالقة ال كانت مركزا 
رئيسيا لصناعة الأغشية والحزم والمدو رات الحلدية“. 


أما البلاد الشرقية فاحتصت بتزرت بصناعة الفراء الثمين من جلد طير الحواص» وقي 
البلاد الغربية كانت تلمسان مركز المصنوعات الحلدية الي يتجهز ها الفارس وظهرت 


أزقی ولطة في صناعة ا اللممل:؟ > وع سکان عاي ون واه وغ راط ي ماع 


الأحذية. 


* الصباغة: 


انتشرت صناعة الصباغة وغزل الصوف الذي كان من نصيب النساء على 
الخصوص""'» حيث كانوا يصبغون النسيج والصناعات الحلديةء وعرفوا الألوان الأولية 
وال ركبة من لون أحمر وأسود وأبيض وأحضر وأصفر وجوزي( هو مركب الأحضر | 
والأسود)"". ومن مواد الصباغة النيلة والقرمز والزعفران”"ء وتفاوتت أسعار الصباغ 


أ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج4 للصدر السابق» ص 187. 
ابن أبي زر ع الفاسي: روض القرطاس» المصدر السابق» ص 26. 
المقري: نفح الطيب» ج1 المصدر السابق ص 141. 
آي صيد البكري: الغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» تحقيق البارون دي سلان» رائ 1857› ص 152. 
ابن سعيد : كتاب المحغرافياء اللصدر السابق. ض 93. 
بتررت: هي مدينة على البحر حصبة أصغر من مديتة سوسة» أنظر: الإدريسي: نرهة للشتاق» ا السابق¿ ص 288. 
ا سعيد: المصدر السابق» ص 246. 
نقسه: ص 112. 
عمر عزالدین مۇع؟ E‏ ص 231. 
ل اهيم القادري بوتشيش: الرحع السابق» ص 96. 
- ابن صاحب الضلاة: الصدر السابق» ص ص 445- 486. 
٤‏ عمر عزالدين موسى: الرحع السابق» ص 231. 
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الفصل الأول ا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغرب الإسلامي 


بتفاو ت ألواما أو لصعوبة تر کیبها أو لعدم وجحود مادها واللجوء لل استیرادها وقد بلغت 
فاس م ر كزا هاما في الصباغة في العصر الموحدي وقد كان فيها 116 دارا للصباغة وعادة ما 
س : e‏ 
تكون دور الصباغة على الأهار“. 


ّ الصناعة اخشبية: 


شهد القرن السادس انتشارا واسعا فى الصناعات النشبية وظهرت مناطق حديدة ‏ 
لإتتاحهاء وتميزت بكثرة الإنتاج وحودته وذلك لأن أغراضه مختلفة ومتتوعة منها ما هو 
للضرورة العسكرية كإقامة ابمحسور على الأودية وإنشاء المراكب والقوارب“ وكان للضرورة 
العسكرية تأثير كبير على بناء السفن» ولقد استطاع بتو حماد إتتاج السفن في بجاية وذلك 
لتوفر الخشب في مناطقها“» ووجحدت مراسي البلاد الأندلسية الي كانت مركزا لإنشاء 
السفن الحربية والتجارية مثل: طرطوشة ولقنت ودانية وبلنسية وقادس وألرية وقد شكلت 
المدينتان الأخيرتان قاعدتين للأسطول المرابطي“ واشتهرت المدن الغربية الساحلية مثل سبتة 
وطنجة بصناعة السفن الي يغلب عليها الطابع التجاري؟ حيث أصيحت سبتة قاعدة 
للأسطول الموحدي» ووسعوا دور الإنشاء ال كانت قائمة في هذه السواحل مثل: بجاية 
وحددوا ما همل مثل: المهدية وتونس وعنابةء وهران» هنين» وأسسوا دورا أحرى“ حديدة 


1 عمر عزالدين موسى: المرحع السابق» ص  .231‏ 
2 ابن أي زرع الفاسي: الصدر السابق» ص 26 . 
إبراهيم القادري بوتشيش: المرحع السابق» ص ص 90- 91. 
الإدريسي: نزهة المشتاق » الصدر السابق» ص 90. 
القلقشندي أبو العباس: المصدر السابق» ص 217. 
°- الإدريسي: المصدر السابق» ص 168. ) ) 
- تونس: مدينة حسنة يحيط ها من جميع جهاتها مزارع للحنطة والشعي وهي مدينة قدية أزلية حصبت مها في التواريخ 
ترشيش» ولا فتحها المشلمون وأحدثوا ها البناء موها تونس» ومن القيروان إلى تونس مئة ميل ودورها أربعة وعشرون ألف 
ذرا» أنظر: الإإدريسي: نرهة المشتاق» ص 565, 
س عمر عر الدين موسى: الرحع اسايق ص 233: 
ا 


الفصل الأول الأوضاع الاقمصادية والاجماعية للمغرب الإسلامي 


مثل: سلا" وبالقرب من فاس مستفيدين من حشب الأرز الذي في جبال غمارة”. وسات 
عمارة الساحد وبناء القصور والمستشفيات ف طوير الصناعة الخشيية اا اجه من سقوف 
وشبابيك وأبواب ومنابر ومقصورات وأثاث وقعف زخرفية* واشتهرت تلمسان بصناعة كل ٠‏ 
ما يتعلق ب ر کوب الخیل من أدرات ا ولطة بسر وج الإبز“ وغرناطة راوح الفا 
ومالقة بأطباق الوص ومرسية بالأسرة اا وتونس يالاقلام من قصب طرقة 
وحشبها وفاس بالمخروطات الخشبية» وقد کان دحل فاس من خحشب الأرز کل یوم مالا 
ول ف وا أن مناطق الإنتاج كانت في البلاد الغربية وساحل التل الأطلسي ٠‏ 


0 1 
الشرقي وشرق الأندلس . 
* صتاعة الزيوت والصابون: 


٠ -‏ استخرحت الزيوت في بلاد لغرب من الزيتون والأرقان“" عن طريق العصر أو 
الطحن أو الغلي› وأما زیت الأرقان فاا یکون إلا بالخ وبرزت صفاقض کم رکز 


أ سلا: مدينة با لغرب الأقصى تبعد عن مدينة مراكش بحوالي تسعة مراحل وهي واقعة على البحر وهي قديعة ها آثار كثيرة 
أما سلا اللحديثة فمنيعة من جهة البحر ولعبت دورا في النشاط التجاري خاصة بين المغرب والأندلس» الإدريسي» صفة 
لغرب المصدر السابق» ص ص 72- 73. 
ابن سعيد: المصدر السابى» ص 139. 

دة غمر عزالدين موسى: المرجع السابق» ص 233. 

ان س المصدر السابق ص 140. 


الإدريسي: نزهة المشتاق » المصدر السابق» ص 224. 


أ عمر عزالدين موسى: المرجحع السابق» ص 233. 

- اين سعيد: المصدر الساب ص 93. 

- للمقري: ج1ء.المصدر السابق» ص 201. 
ان سعيد: اللصدر السابق» ص 143. 

a 5‏ ججهول: الاستيصارء الصدر السابقء ص 187» وأنظر:اين أي زرع الفاسي: روض القرطاسء ا ص 17. 
عمر عز الدين موسى: المرجع السابق» ص .234. 
- الأرقان: شجرة كبيرة تشبه شجر الإحاص ثي أغصاما وفروعهاء وها مر شبيه بثمر شا قشر ته العليا رقيقة حضراي 

...صقر إذا تضج» یغسل ویکسر ویدق لبه» ویعصر فیخ رج مئه دهن کثرر صا اللونء آنظر: الإدريسي: المصدر السابق» . 
ص 231-230, ` ) 

2 عمر عزالدين موسى: المرجع السابق» ص 239. 
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الفصل الأول الأو ضاع الاقتصادية والأجتماعية للمغر ب الزسلامي 


لعاصر الزيتون في البلاد الشرقية ومنها يحمل إلى سواحل أوروبا وصقلية وإيطالياًء وظهر 
مرکز حدید وهو مرکز قابس وظلت إشبیایة ضرا رتیمتا Sk ih‏ 
وكان يصدر إلى بلاد المغرب والمشرق. بالإضافة إلى مدن جيان ى لقنت ومرسية ال 
اشتهرت بصناعة الزيت . ومن المناطق الي عرفت بزيت أرقان جحد بلاد حاحة والسوس 
وهرن» وكثرة صناعة الزيتون في مراكش” وتينمل" ومكتاسة ويبدو أن كمية الإنتاج 
كثرت في العهد الموحدي مما أدى إلى ازدهار صناعة الصابون في مراكش وفاس ال کان 
فيها على عهد المنصور سبعة وأربعون دارا لصتاعته و کان لونه آسمر. 


* صناعة السكرة 


ات ون ا وإيجل أ م راکش الق وصل عدد سعامرها 
ت معصرة فاقت ها الكميات المتتجة في او is‏ السكر اوي : یتمیز 
بالحودة والصفاء والطيب» أما السكر المراكشي يتصف بنهاية البياض وكان مكررا وصابا 


أ ججهرل: الاستبصارء الصدر السايق» ص 117. 
- قابس: مدينة صغيرة متحضرة ها سوق وباعة وحريريون كثيرون» أنظر: الإدريسي: نرهة للشتاق» المصدر السابق» ص 279. 
- إشبيلية: مدينة كثيرة انير والفواكه والكروم والتين» أنظر: ابن حوقل: الصدر السابق» ص 115 ' 
- جیان: مدينة بالأندلس تقع في سفح حبل عال وهي كثررة الخصب» أنظر: الحميري: E‏ 
- اين سعيد: المصدر السابق» ص 274 وأنظر أيضا: اللحميري: المصدر السابق» ص 17[ ٠‏ 
- مؤلف جمهول: الاستبصارء الصدر السابق» ص ,212 وأنظر أيضا: الإدريسي: نزهة المشتاق» المصدر السابق ص.230. 
- اين سعيد: المصدر السابق» ص 116. 
- تفسه: ص 125, 

.230 يسي: نزهة المشتاق » الصدر السابق ص‎ e 
.212 جهول: الاستبصارء» الصدر السابق» ص‎ - 
.261 البكري: الصدر ص‎ 

ا اهيم القادري بوتشيش: المرحع السابق» ص 94. U‏ 

السكر السوسي: ا ليس على فزار الأرض» مثله طولا وعرضا وحلاوة وکر اال 2 > 

من السكر المنسوب إليها ما يعم أكثر الأرض...وهو على جيع أنواع السكر في الطيب والصقای الا 3 
تلتاق السدر السايی حن 227. 1 


. ۳ * ا تا ~d‏ 56 ي 
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الفصل الأول ___ EE‏ اا ا ر اة وة النرب الإلاي 


لطيف امداق وكان أهل السوس يفضلون العسل على السكر فكان هذا الأحير يصدر إلى 
جميع جحهات الغرب“. 


* الصناعة المعدنية: 


8 زت" جاية" في ا الأو ل من القرن السادس المحري كمدينة الصتاعات المعدنية 
في البلاد الشرقية وشاركتها" تونس" في إنتاج المصنوعات العدنية“) واختصت" فقصة' 
بصناعة الأواني الذهبية“ وكانت بسطة وألرية داري صتعة الأندلس في العصر المرابطي؟ 
وظهرت مراكر حديدة فلقد احتصت مرسية ومالقة بصناعة أوان الفر والنحاس والنديد 
من سکاکین ومقصات مذهبة وجميع ما يحتاجه التزل من وان حأاصة استعدادا للأعراس» ) 
والواضح أن" مرسية" كانت أكثر المدن إنتاحا ومنها تصدر المواد إلى البلاد الشرقية والغربيةء 
) ت" إشبياية" بصناعة الأسلة' و"وشقة" بالدرو 3 وفي البلاد الغربية بدأت تأحذ 
مكانما فتجد تلمسان الي تخصصت في إنتاج عدة الخيل* و" فاس" في مصنوعات السام 0" 
وال ازدهرت ف العهد الوحدي حيث ایت مر كرا للصتاعات العدنية قي البلاد الغربية 


وظهرت" إلى" لي افده ت بصناعتها النحاسية التي تصدر إلى السودان'. ويدو أن 


- الإدريسي: نزهة المشتاق » المصدر السابق» ص 230. 
عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق ص 20» وأنظر أيضا :الاستبصار: المصدر السابق» ص 117. 
الإدريسي: المصدر السايق» ص ص 90- 91. 
مثل صناعة الأسلحة والسكة. 
- تجهول: الاستبصار » المصدر السابق» ص 154. 
المقري: تفح الطيب؛ ج1 المصدر السابي ص 163 رأنظر: الحميري: المصدر السابق» ص 184. 
- نفسه: ص ص 201- 202, . 
اين سعيد: المصدر السابق» ص 140. ٠‏ 
5 
اين أيي زرع الفاسي: الملصدر السابق ص 26. 
آڃلي: قاعدة بلاد السوس» مدينة كبيرة 7 تقع على هر کبیر» کثررة البساتين والفواكه» مشهورة يقصب السكر والتحاس 
الذي يتحهز به إلى ختلف الأخحاء أنظر: الحمرري: المصدر السابق» ص 71. 
ججهول: الاستبصان المصدر السابق» ص 212. 
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الفصل الأول الأوضاع الاقعصادية والاجماعية للمغرب الإسلامي 


الصتاعة المعدنية شلت ثلاثة ميادين كثرة فيها تاج الدول متها وات نتشرت مراکزها وهي ٿي 
اللعمار e‏ والسكة . ) 


أما في ميدان المعمار فلقد ازداد الطلب ۳ الصناعة المعدنية في ل وف ثا 
الساحد والقصو» وتريينها مثل تريين المنتوحات الخشبية بالمعادن وتذهيبهاء زيادة على الحلي 
9 2 الأو اي الفحارية» وانتشرت الصناعة المعدنية في هذا النجال بفضلل استخدام الحديد 
والرصاص كأنابيب لحر المياه إلى المدن وتوزيعها مثل ما هو موجود فی فاس واتخاذ أیضا 
الشبابيك وثريات للتزيين حاصة المساجحد حيث يقول صاحب روض القرطاس:« أن ۴ 
حامع القرويين في فاس المؤلفة من 509 قنديلا تزن17 ونصف قنطارا ر رطلا من 
التحاس وحمل هذه اا قتطارا وسبع قلال من الزيت» . 


أما ميدان صناعة الأسلحة فقد تطور كثيراء حيث أصبحت الأسلحة متنوعة وختلفة 
وأيضا صناعة الخوذات والدروع والررد ٤‏ ويقال أنه« كان يضرب لعبد الؤمن كل يوم 
عشرة قناطير من ع الأسلحة في كل بلادە» ° . بالإضافة إلى استعمال الكرات الحديدية الملتهبة في 
دك الحصون؟ والحانيق الكبار > كما أن جال ضرب العملة في جميع مدن المغرب مثل: 
إشبيلية- بلنسية- الحزيرة الخضراء- داتية- غرناطة- قرطبة- تلمسان- سجلماسة- فاس- 
مراكش- سبتة وسلا وإنتاج الذهب والفضة في هذه البلاد تما أدى إلى اع العملات من 


فضية وذهبية. 


5 عمر عزالدين موسى: المرحع السابق» ص 251. 

ابن أي زر ع الفاسي: روض القرطاسء للصدر اسايق س س 46-45 ' 

کک : ص ص 38- 39. 
إبراهيم القادري بوتشيش: المرحع السابق» ص 91. 

این آي زرع الفاسي: روض القرطاس» الصدر السابق» ص 131. 

۶ رسائل موحدية: الصدر السابق» ص ص 105- 107. 

ابن أي ؤرع الفاسي: روض القرطس للصدر الساب ص 153. 

الان ر ا 
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الفصل الأول الأرضاع الاقنصادية والاجحماعية للمغرب الإسلامي 


الصناعة الفخارية: 


انتشرت هذه الصناعة في البلاد المغربية نظرا لاتصال الأواني الفخارية والخزفية بحياة 
الاس اتصالا وثيقاء وهي تعکس چ البشرية قي سلم الرة " بصورة واضحةء لذلك أصبح 
ذه الصناعة مكانة هامة حیٹ تر کزت في جنوب الأندلس»› وشرقها بداية في ألرية م مدينيٰ 
مالقة ومرسية”» وانتشرت في العصر الموحدي في تونس وقفصة الي اشتهرت بخرفها الأبيض 
العروف بالرجية” وأصبحت فاس منطقة كبرى لإنتاج الفخار وقد كان قي أيام المتصور 
الوحدي 8 معملا لصناعة الفا ^“ وكانت هذه المعامل جيعها حارج نطاق السور بعيدا 
عن التجحمعات السكانية بسبب إحداها ضررا لا يصدر عنها من دخان أو راثحة كريهة 


وإلى جانب الأواني الفخارية المذهبة أو المرججة كان الصتّاع ينتجون نوعا من المفصص 
( الفسيفساع)» ونوعا من الزليج المدهون بالألوان المختلفة» ويفرشون به البيوت ويقيمونه 
مقام الرحام؟ ويزينون به منازهم ويستعملونه في بنرك لياه ویزخرفون به 
او ويذكر الفلقشندي أن إشبيلية اشتهرت هذه الصناعة آي صناعة الفخار»ء وكانت 
صتاعة ذات جودة عالية بسبب جودة تربتها ویضیف ان ليس قي الدنيا مثل 'فخارها للطيخ ” 
بالإضافة إلى بجحريط““ ومالقة. 


مال أحمد طه دنون: مدينة فاس فى عصري الرايطين والوحدين: 448ء/ 1056م إل 668/ 1269ء دراسة 
سياسية وحضارية» ط1» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» مصر؛ 2002 ص 220. 
القري: فح الطيب» ج1» الصدر السابق؛ ص 125 أنظر: ابن بطوطة: رحلة ابن ا تحفة النظار في غرائب 
لأمسار وعجائب الأسفار»دار ضادر » بيروت» 1960» ص 67. 
جهول: الاستبصاں الصدر السابق) ص 154. 
ابن اي زرغ الفاسي: روض القرطاس» المصدر السابق» ص 26. 
جال أحمد طه دنون: للرجع السابق ص 220. 
؟- المقري: تفح الطيب» ج1ء المصدر السابق ص 202 
- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص 287. 
مر فرالدين موسئء: تارجم السار ص ٠.254‏ 
- أبو العباس أحمد القلقشتدي: المصدر السابق ص 418. | 
جريط: هي مدينة صغيرة بالأندلس بناها الأمير محمد ين عبد الرحمن وهي عقرية من طليطلةء أنظر: الحميري: الصدر 
السابق ص 523. 
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الفصل الأول الأوضاع الاقتصادية والإجعماعية للمغرب الإسلامي 


كما توجحد صناعات أحرى مثل صناعة الزجاج حيث برزت كل من ألرية ومرسية 
ومالقة قي القرن السادس المجري هذه الصناعة بالإضافة إلى قفصة'ء وتركزت أيضا في فاس 
حيث كان ها 11 مصنعا لعمل الزحاح“ء وكان العمل يجري هذه المعامل تحت الأرض حى 
لا تتأثر هذه الصناعة بالريح والغبار ولقد تفنن الفاسيون في صنع أشكال متقنة من أنواع 
الرجحاج بألوان تلفة مثال ذلك ما ركب يوار الشمسيات الي بجانب القبلة .مسجد 
القرویین» كما صنعت قوارير الزحاج ال كانت تسرج في أول الليل وآخره”. 


بالإضافة إلى صناعة الخمور حيث من هم مراكزها مالقة» بلنسيةء إشبيليةء ميورقة 
حيث أن الفواكه كانت تعتصر مورا فالعنب أكثرها استعمالاء واحتصت مرسية بخمور 
من التين والزبيب واشتهر السوس بصناعة الخمر ا واشتهرت مدينة ل اسا 
وفاس ومراکش ودرن والسوسً وإشبيلية في الأندلس. 


2-1- الزراعة: 


تعتبر منطقة المغرب من أحصب الناطق قي الأراضي وذلك لا تتوفره على أراضي 
سهلية حصبة وتربة فيضية لكثرة الأهار قي المنطقةء حيث يقول المراكشي:« إن ماء الأنمار لا 
ينقطع في الصيف أو الشتاء. هذا عدا الأودية الصغار والأمار ال حف ماؤها صيفا» وهو 
يقصد فر جردة ببلاد تونس ومر الوادي الكبير ببجاية ور وادي ملوية وهو بتلمسان 


أ- ججهول: الاستبصارء المصدر السابق» ص 154. 
2 ابن آي زر ع الفاسي: المصدر السابق» ص 154. 
جال امد طه: الرجع السابق» ص ص 220- 221. 
e‏ ميورقة: هي جزيرة في البحر الزقاقي تسامتها من القبلة بحاية ومن الحوف برشلونة من بلاد أراغون ومن الشرق إحدى 
جزيرها مترفة» أنظر: الحميري: الصدر السابق» ص 567. 
جهول: الاستبصار» الأصدر السابق» ص 212. 
A E‏ 
- الإدريسي: ا 02 6 

الحميري: الصدر السابق» ص 171. 

المراكشي: امصدر السابق» ص 243. 
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الفصل الأول ` ۰ الأروضاع الاقتصادية والاجدماعية للمغرب الإسلامي 


بالحزائر ور سبو الحيط .عدينة فاس » ونر أم الربيع بين سلا ومراكش بالمغرب الأقصى» هذا 
تعددت المتدجات والحاصيل الزراعية وتوفرت وتنوعت من منطقة إلى أحرى ومن فترة 
لأحری. 


ولقد عرفت الدولة الحمادية" استقرارا في لجال الإقتصادي ما أدى إلى تنوع الحاصيل 
فقد اشتهرت بالزراعة والصناعة. فأما الزراعة اشتهرت ما المدن الشمالية حاصة بزراعة 
الحبوب منها القمح ل الذي كان يشكل الإنتاج الأساسي والمناطق الحنوبية تشتهر 
بزراعة النخحيل والزيتون وأنواع اللمارثً حيث تميزت القلعة بجودة إنتاحهاء إذ يذكر 
الإدريسى:« فواكه ونعم يلحقها الإنسان بالئمن اليسير وبلادها يع ما يضاف إليها تصلح 
فيها السوائم والدواب لاما بلاد. زرع وخحصب وفلاحتهم إذا كثرت أغنت وإذا قلت 
كفت»“. واشتهرت منطقة القبائل بأشجار الزيتون“ واحتلت ماية المكانة الأرل» حیث 
تعددت ها الحاصيل الرراعية كالنطة والشعير والتين الحفف والقمح والفول والعلدس ‏ 
ولحمص والذرة والبزلاءء ومن القواكه نحد العنب والرمان والسفرحل والتفاح والزعرورء 
والخوخ والمشمش والتوت والليمون بالإضافة إلى اللفت واللوبيا والباذان» ومن الزهور 
الرياحين واليا مين والترحس؟. وتميزت كل من طولقة والقل وجيجل والخضراء» وقرية يني 


2 الدولة الحمادية: ینتسب احمادیون إلى حهاد بن بلکين بن زيري من قبيلة صنهاجةء فبعد وفاة بلکین بن زيري حلفه ابنه 
المنصور كحليفة للفاطميين على إفريقية والمغرب» ويذكر أن المنصور عقد لأحيه ماد على أشير والمسيلة وقد كان يتداو هما مع 
أحيه يظوفت وعمه أي البهارء أنظر: ابن أي دينار القيروان: المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» تحقيق: سحمد شام» ط2 الكتبة 
العتيقة» تونس 1967» ص 77. 
البكري: المصدر السابق ص 49. 
میخحوت بودواية وآخرون: کتاب مرجع حول تاریخ الحزائر ني العصر الوسيط» منشورات الم ركز الوطي للدراسات 
والبحث في الح ر كة الوطنية وثورة أول نوفمير 1945ء مطبعة الديوان» الحزائر» 2007 » ص 145. 
“- الإدريسي: نزهة المشتاق» الصدر السابق» ص 262 
ّ مبخحوت وآخرون: الرجع السابق» ص 146. 

افاي المدر فسا جک هی ن 113-112 

الخضراء: مدينة صغيرة حصينة على مر صغير عليه عمارات ا ا سوق ومام 
وسوقها جتمح إليها من أل الناحيةء أنظر: الإدريسي: نزهة المشتاق» اأصدر السابق» ص 253. 
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الفصل الأول ّ . الأرضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغرب الإسلامي 


وازلفن وبالقرب من تنس وشرشال» ووحدت التمور ببسكرة وطولقة وطبنة والمسيلة 
واشتهرت به مدينة a‏ کما انتشرت غابات الصنوبر ببجاية و بونة وال يستحر ج متها 
الزفت البالغ لر واا 


ووجحد أيضا بالدولة الحمادية أنواع مختلفة من الحيوانات منها: البقر والغنم والخيل 
والبغال والإبل والنحل» واشتهرت بتربية الحيوانات” المدن التالية: المسيلة- تاهرت- تدلس- 
الحرا E‏ 


ولا سيطرت الدولة المرابطية على المغرب الأقصى فصلت بين مناطق الإنتاحية أي 
السهول والمناطق المحصصة للرعى وبالتالي قامت بتنظيم العلاقات بين البدو قي الجهات 
المضبية أو شبه الصحراوية وسكان السهول الذين كانوا يستقرون في الشمال. وساهم الأمن 
والاستقرار في E‏ الجر كة الفلاحيت أما الأندلس EE‏ أحراله وأوضاعه خحاصة بعد 
القضاء على ملوك الطوائف» وبالتالي ماية الفعن والزاعات وألغوا الضرائب الباهظة ال 
أشقلت كاهل الناس» واكتفت الدولة لمرابطية بالزكاة وبإتباعهم سياسة إعادة الأراضي للجند 
مقابل حدماتمم العسكريةء وتعاونم مع التاس كان له الأثر الإججابي على الإنتاج ٠.‏ 


أ بسكرة: حصن بسكرة منيع في كدية تراب عال ويه سوق وعمارة وبه التمر كل غرببه وطريقهء أنظر: الإدريسي: نزهة 
اللشتاق » المصدر السابق» ص 264. 

اه ص 116 ) 

ت بودواية وآتحرون: المرجحع السابق» ص 147. 

2 طبنة: مدينة الراب وهي مدينة حسنة كثيرة الياه والبساتين والررع والقطن واللنطة والشعير وها صنائع وات 
وأموال... والتمر ما كثير وكذلك ساثئر الفواكهء آنظر: الإدريسي: نرهة المشتاق › الصدر السابق ص 119. 

ك حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين( صفحة مشرقة من تاريخ الغرب في العصور الوسطى)» ط2 دار الكناب 
الحدیث» بيروت» 1996ء ص 353. ) ٤‏ 
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الفصل الأول ا الأرضاع الاقتصادية والاجماعية للمغرب الإسلامي 


وغیزت الفترة المرابطية بوفرة الإنتاج وتنوع الحاصيل› وقد ملت زراعة القمح 
والشعير والحنطة البلاد الغربية ومرتفعات تادلا" وتازا وسفوح درن“ بالإضافة إلى حبوب 
أحرى مثل الحمص والفول 0 ومرسى فضالة» القن والكتان في سجلماسة الي 
کاتت تصدره الات اب 


وانتشرت زراعة قصب السكر في قرية تارودانت بالسوس الأقصى وهي أكثر البلاد 
إنتاجا لقصب السكر ومنها يجلب إلى باقي المغرب والأندلس؟. 


كما ند الأرز في السوس» وزراعة الفواكه حاصة العتب والتين في فاس ومكناسة وجبل 


درن والنخيل ف السوس ودرعة و سجلماسة والكمون ق وازلفن ووادي آم الربيع و سجلماسة 


ودرعة» واا ي وازن وبلاد و ودرعة وبحض الناطق الأحرى. 
ولقد ث e‏ زراعات ف متا عحلنة | تكن تتج کات کتوة مل 
في السوس ووصلت حن سلا ومراكش ووادي نفيس » كما ضاعفوا إنتاج الزيتون خحاصة 


- تادلا : إقليم غير شائع يبتدئ من مر العبيد ويتتهي عند مر أ الربيع عند منبعه كما يتتهي حنوبا بين جبال الأطلس» 


e‏ في لكان الذي يلتقي فيه وادي العبيد ور أم الرييعء أنظر: الحسن الوزان: الصدر السايق» ص176. 

- تازا: مدينة كبيرة أسسها الأفارقة القدماء على بعد نحو 5 أميال من الأطلس وتبعد على فاس بنحو 50 ميلا وعن اليحر 
ب 130 ميلا وعن البحر المتوسط ب 07 أميال» أنظر: نفس المصدر» ص 354. 

- درف: حيل بامغرب يعرف بسنققور وهو جبل عظيم معترض في الصحراء وهو متصل جيل الأرراس وجبل نقوسة اهاور 
لطرابلس» أنظر: الحميري: المصدر السابى ص 235. 
*- البصرة: مدينة مقتصدة» عليها سور ليس بالمنيع وها مياه عن خارحها من عيون عليها بساتين يسيرة من شرقيها وغلات 
كثيرة كالقمح والشعرر والقطن...ال» أنظر : ابن حوقل: الصدر السابق» ص 80. 
- عمر عزالدين موسى: المرجع السابق» ص 195. 
۶- ابيب الحنحان: دراسات في التاريخ الإقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي» ط2 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
0 ص 113. 

- بلاد حاحة: هذا الإقليم وعر حدا ومليء بالجبال الصخرية والغابات والشعاب» رالأردية الصغيرة» وه عامر 
2 ..أنظر: الحسن الوزان» المصدر السابق» ص 96. 


¬ عمر عر الدين موسى: المرحع السابق» ص 195. 
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الفصل الأول i‏ الاو ضاع الاقمصادية رالاجماعية للمغر ب الزسلامي 


و ا ودرن ودرعة قأصبح للمغارية زيت وهو 
زيت الزيتون الذي أصبح يفضله العديد من سكان الله" . كما انتشر إنتاج التمر في 
مراكش وجنوب تلمسان» وجمع الأعشاب الطبية في فاس» ويعتير تبر المؤرحون العصر الموحدي 
امتدادا للمرابطي من حیث ز يادة مساحات المناطق الزراعية وتنويع الحاصيل والإنتاج الكثير 2 


أما فى الأندلس فقد قلت النتوحات ازراعبة مثل الحيوب» نحيث كان إنتاج القمح 
والشعير والحنطة من مرسية وغرناطة رخات وا شبيلية وشلب لکن على ما بيدو فالإنتاج 
کان قلیلا 


La‏ إنتاج الفواکه فکان الأكثر وقرة» وبجده في كل من مرسية ومالقة ا 
وغرناطة ويضاف إلى ذلك الأعشاب الطبية في غرناطة وإشبيلية . 


ومدينة فاس فيها من آنواع الحبوب كالقمح» الشعیں الفول» الحمص» العدس» الدحن 
والسلت» أما الأرز عندهم قليل وفيها أنواع من الفواكه كالعنب والرمان والنحيل والتين 
والسفرحل والزيتون والتفاح والمشمش والخوخ والبرقوق واللوز والجحوز والليمون» كما جحد 
فيها البطيخ الأصفر والأحضر وها أنواع من الخضر مثل: اللفت» الباذنجان» والقرع». 
: 6 
الكرنب» واجزر والخيار . 


أا الزراعة ف الأندلس فنجد أنواعا مختلفة من الحاصيل 0 مثل القمح الذي 
یز رع بین اکتوبر ودیسمیر» وکان يحصد في جوان أو جويلية وهو أنواع ختلفة مشل: الريونء 
الأطر حال» الشمرة»› وأفضلها الريون وهو قمح يابس متلوع نقي»› وتتر کز هم مناطق زراعة 


تاين سيد لأستو لساب سض 125, 

عمر عزالدين موسى: المرحع السابق» ص 195. 
جيان: تقع جيان بالقرب من جبل الشارات. 

4_ الإدريسي: فزهة المشتاق» المصدر السابق» ص 205. 
- عمر عزالدين موسى: المرحع السابق» ص 197. 
عبد الواحد دنون: المرحع السابق» ص 219. 
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الفصل الآرل E ٠ NIS‏ الأوضاع الاقمصادية والاجحماعية للمغرب الإأسلامي 


القمح في لورقة" ومرسية وشلب“ أبدة» جياب» ر بطلیوس أشبونة» قرطبة 
غرناطة إضافة إلى الشعير الذي يزرع في نوفمير وديسمير وأهم مناطق زراعته بیارة» 
وغرناطة» جيان» ا قرمونة» بطليوس» وزراعة القمح زراعة شرقية أدحلها المسلمون إلى 
الأندلس حيث زر ع على ضفاف الأُارء ومدينة بلنسية تعتبر أهم مناطق زراعته مع إشبيلية. 


كما اشتهرت غرناطة بزراعة الذرة بالإضافة إلى منتوجات أجرى مثل: الفول الذي 
کان في شهر نوفمير» والحمص الذي كان وبع في قبرایر 2 مارس. 


e‏ وتر اطق زراعته في الناطق الساحلية حاضة إشبيلية و 


وة 


وانتة نتشرت زراعة ان تعد من اغاصیل دري ت قيةء حيث تعتبر إشبيلية أهم مناطق 
إنتاجه ويزرع في ميورقة"" ورندة"" بالإضافة إلى الخضر الي شلت جميع الأندلس مثل: 


أ لورقة: كانت من بلاد تدمير وصفت بالحصانة قبخد عن مرسية ب 40 ميلا 
شلب: من بلاد الأندلس وهي قاعدة كورة هما بسائط فسيحة وبطائح عريضة أنظر: الحميري: المصدر السابق» ص 
شریش: RE‏ وهي مدينة حصينة. كثيرة الزرع» أنظر: E‏ 

*- بطلیوس: : من مدن غرب الأندلس وحاليا هي قرب الأراضي البرتغالية. 

قرطبة: أعظم مدينة بالأندلس... كثيرة الأهل واسعة الرقعة وفسيحة الأسواق...أنظر: ابن حوقل: الصدر السايق» ص 
111 
ار Ea by‏ تفس الصدر» ص 124. 

.6 مدينة بالأندلس وهي مدينة صغيرة على مقربة النهر الكبيرء أنظر : نفس المصدرء» ص‎ : E 
النكب: تقع على البحر المتوسط جنوب ألرية وهي مرفاً حنوب شرق الأندلس»ء آنظر: الحميري: الصدر السابق»؛ ص‎ -“ 
. 114 تقلع قرب سال البحر المتوسط أنظر: نفس الصدر» ص‎ e 

چ علي بن سعيد الغرتاطي الأندلسي: المغرب في حلي المغرب تحقيق ا منصورء ج[ ط1ء دار الكتب العلميةء 
بيروت»› 1997› ص 329. 
2 رندة: هي مدينة بالأندلس من مدن تاكرتا وهي مدينة قديمة على ر يتسب إليهاء أنظر: الحميري:المصدر السابق» ص 
269 
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الفصل الأول ) ا الأوضاع الاقتصادية والاجحماعية للمغرب الإسلامي 


اللفت» ابحزء الباذنجان» القرع» الكرنب» البصل» الثوم» الخس والفواكه مثل: التفاح» التينء 
الرمان» الكروم القراسيا(ر حب اللوك) والحوز والموزء ود زراعة الرياحين مثل: 
الوردء اليا“ مين» والرجحان» والنرجس» والحبق» الان 


وتميزت مدينة تلمسان بأهمية إقتصادية بارزة لتضاعف ح ركة المبادلات التجارية فيها 
ونظرا لطبيعتها الملائمة وكثرة سهوها وأراضيها الخصبة والبساتين الكثيرة الي توحد حارج 
اوا الدينةء ويصفها الحسن الوزان ما يلي:« وقي حارج تلمسان متلكات هائلة فيها دور 
جميلة للغاية» ينعم المدنيون بسكناها في الصيف جيث الكروم المغروسة الممتازة تنتج أعنابا من 
كل لونء طيبة المذاق حداء وأنواع الكرز الكثيرة ال م ار ها مشيلا في جهة أحرى» والتين 
الشديد الحلاوة وهو أسود غليظ طويل جداء يجفف ليؤكل في الشتاء واخوخ والجوز راللوز 
٠‏ والبطيخ واخیار وغيرها من الفواکه المحتلفة»”. 


وکان يوحد فی شرق مدينة تلمسان» وعلى بعد ثلاثة ميال في سهل لالة سي وعلى 
ضفي مر الصفصيف عدة مطاحن للحبوب» وجموعة أحرى منها في جنوب المدينة من راس 
القلعة؛ مما يدل على وفرة الزراعة حارج أسوار الدينة واشتغال أهل تلمسان الزيانيين ها . 
وكانت الفلاحة مردهرة فيها حيث احتلت زراعة القمح مكانة مرموقة وتليها فلاحة 
الزيتون» وهناك أنواع أخحرى مثل 2 والكتان وقصب السكر وسائر الروت والتمار 
والفواكة وقول والرياجن: 


كما عرف الغرب إلى جانب الفلاحة الرعي وتربية الحيوان» حيث برز الرعي بنوعيه 
المختلط .مناطق الزراعة والرعي شبه الارى. ولقد عرف الغرب تربية الماشية فكان 
عندهم: الخيل» البغال» الحميرء الإبل» البقرء الغنم» وأما الطيور فوحد: الإوزء الحمام» 


ٍ كمال السيد أبو مصطفى: تاریخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولي الرابطين والموحدين» مركز الإسكندرية» القاهرة 
زوك 143-140 
امسن الوزان: الصدر السابق» ج2 ص 20. 
فقسىه. 
“- عمر عزالدين موسى: الرحع السابق» ص 198. 
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الفصل الأول ۰ ROE‏ الأرضاع الاقصادية والاجتماعية للمغرب الزسلامي 


الدجاج البط هذا وعكن أن محد الأغنام والأبقار قي البلاد الشرقية وهي بونة الحرائئ 
شرشال» حيجل» جبل زغوان» قسنطيتة» وف البلاد الغربية جبال غمارة وسهوها الغربيت 
ان فف وا و رل ا ا ري وما رعا وف 
الأندلس نحد جيان» قرطبة» شلب» إشبيليةء ولقد كانت المنطقة الغربية تصدر العديد من ' 
الأبقار والأغنام إلى الأندلس لكثرما'. ) 


ولقد عرفت البلاد الشرقية كجبل زغوان» الزاب» المسيلة بتربية الخيول واشتهر بنو 


مرين بتربيتهاء وتي البلاد الغربية فقد عرفت تلمسان بتربية الخيول ووحدة وجبال فرازاء أما 


في البلاد الأندلسية فلم يعرف عنها أا متتجة للحيولء ووحدت ما ثروة حيوانية ملت في: 
الحمير البغالء 'وتربية الحمام والدحاج والإوز والبطء إضافة إلى تربية النحل ودودة الحري 
البقر والحاموس» والماعز والأغنام وعرفت منطقة جبل زغوان القرية من قوتس كمصتر 
رئيسي لإنتاج البغال الي ها أمية بالغة قي الحياة الاجتماعية» حيث e‏ خحاصة 
و وتستعمل لنقل الحاصيل والأثقال في إفريقية” 


وتكاثرت مناطق تربية الإبل في البلاد الشرقية قية كصحراء زناتة وبي مرين وف امناطق 
الغربية وجحدت الإبل ثي درعة وسجلماسة وانتشرت في سهول البلاد الغربية ووجدت أيضا 


مناطق عرفت بالحمير مشل: إفريقية e iT‏ ال کانت تر ا 


ووجحدت أيضا تربية اا الال وام وان نتشرت بكثرة في غرناطة 


2 عمر عزالدين موسى: امرحم السابق» ص ص 198- 199. 

- كمال السيد أبو مصطفى: المرخع السابق» ص ص 175- 178. 
- المراكشي: المصدر السابق» ص 225. 

القلقشتدي: الصدر السابق» ج5 ص 113. 

2 عمر عزالدین بو المرحع السابق» ص 200. 

تفسه: ص 202. 
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الفصل الأول ۰ الأوضاع الاقتصادية والاجعماعية للمغرب الإسلامي ٠‏ 


2 )لوطع الاجتماعي: 
1-2- الفنات الأجعماعية: ) 


يتر كب المغرب من جحموعات سكانية صاحبت النشاط الاقتصادي المستمر في بلاد 
الغرب» وقد تعددت العناصر المستقرة في المنطقة» فمنهم البربر والأندلسيون والعرب وأهل 
الذمة يهودا أم نصارى والعبيد؛ وتميزت حركة السكان في القرن السادس الهجري باهجرة 
المستمرة نما أدى إلى نشاط وحركية أدت إلى استقرار العديد من هذه العناصر بالمنطقة. 


1-1-2 البر بسر 


هم أكثر سكان المغرب عددا واتتشارا في بيغاته الثلاثة حاصة قي الشمال الإفريقي 
الذي يعد موطنهم الأصليء› ولقد قاموا بالدور الرئيسي في الحياة السياسية فتغيرت مواطن 
الكثير منهم وتبدلت مهنهم". وتأسست دولة المرابطين والموحدين على أكتافهم. 
يقوح النظام الاجتماعي عند اليرير على اش قبلية محضة؛ فالقبيلة هي عماد التظام 
وحور الحياة سواء كانت تعيش على الريادة والغزو أو مستقرة تكتسب من الفلاحة 
وتربية الأغنام. وتث ركب القبيلة البربرية ف عشائر» وأسر؛ لأفرادها الولاء ها والتعلق ها 
أكثر من القبيلة نفسها فالعصبية عند البربر تقوى كلما ضاق الحتمي وتضعف كلما اتسع 
فهم يشبهون بذلك العرب» ويرأس الأب أو الزوج الأسرة؛ وله سلطان مطلق عليها وهو 
أعلى مقاماء وأشد احتراما من الأم والزوجة”. 


ا O a‏ 
2 جال طه دنون: الرحع الساہق»ص 153. 


ف ا و ت ا الأرضاع الاقتصادية والاجعماعية للمغرب الإأسلامي 


بعد تغلب صنهاجة" على بربر كتامة» أسست دولتين: هما دولة بن بادیس ف 
القيروان ثم المهدية؛ ودولة بن حماد في قلعة بين حماد ثم بجايةء لكن الدولتان زالتا بعد الغزو 
املال م قيام دولة المو ا 

يبدو أن قبائل صنهاحة ظلت في مواطنها بالرغم من سقوط دولتها إذ يصنف 
الوحدون قبائل بن حماد إل صنهاحية وعربية؛ وقد اتخذ اين غانية من ديارهم م ركزا لأعماله 
العسكريةء في بداية أمره حاولا إعادة الدولة المرابطيةء ولقد با البربر إلى الساحل والمناطق 
الجبلية الحصينة حاصة في بلاد بي ماد 


كما تعتبر صنهاحة أكير قبائل البربر» يقول البعض أا تمثل ثلث (3/1) البربر وهم 


ذو بطو ن عديدة تتتهي إلى ا مواطنهم بالصحراء إلى السودان والمغرب الأقصى 


وبالمغرب الأوسط على ساحل البحر من الحزائر ووهران» ويتقدمون قي الداحل إلى سهول 
الشلف وتیهرت لل خُر واد الشلف غرباء وجنتلطون شرقا بزواوة يسهول هزة. 


ویذکر البكري منطقة أزقور شال المسيلة فيقول: عین عذبة باردة عليها 


) شجرة عظيمةء وهذا آخر حد لصنهاجة.". 


كما أن جماعة كبيرة من صنهاجة تنتشر ببلاد المغرب الأقصى في جبال درن 
الشرقية» ويسميها ابن خحلدون بصنهاجة.الحيل الثالث وينطق ا مها في شكل غرناحة . 


أ صنهاحة: فريق من برانس البربر» مساكنهم ببلاد مغرب وهم بنو صنهاجة بن برس بن بربر ويقال بتو صتهاج بن اوريغ 
ن برفس بن بربر وتعتير أكبر قبائل البربرء أنظر: ابن حلدون: المصدر السابقءج6»ص 101ء وكاتت ذه القبيلة مواطن 
تواحی امدية وحول الونشريس ونواحي متيجة وكانت صنهاحة تناوئ بن عبد الواد وتناصيهم العداء وكثررا ما كانت تخرج 
ضدهم» أنظر: ابن عذارى الراكشي: البيان» ج1» ص ص 341-0. 
عزالدين موسى: المرحع السابق»ص 72. 
2 ابن حلدون: المصدر السابق» ج60» ص ص 371-0. 


ا البكري: الملصدر السابق»ص 149. 
ابن حلدون: الصدر السابق» ج6»ص 101. 
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الفصل الأول > الأو ضاع الاقصادية والاجحماعية للمغر ب الزسلامي 


ونحد في قبائل من صنهاجة تعود إلى أصلين صنهاجة الشمال وصنهاجة المنوب 
أي الصحراء: ويرحع وجود الصنهاجيون الصحراويرن في فاس إلى أيام الدولة المرابطية عندما 
تقدمت من الصحراء إلى المغرب الأقصى وانتشرت واستقرت في مدنه المختلفة» ومن قبائل 
صنهاحة وبطوما بي زروال" ومنهم فرقة استقرت على عدوتي وادي ورغة شال فاس وإن 
كانت هذه القبيلة بربرية الأصل؛ فقد تعربت بسبب موقعها بالقرب من فاس وكانت على 
اتصال تام ا ؛ وكثيرا ما كان أبناؤها يشدّون الرحلة للتجارة وللأحذ عن شيوخ القرويين› 
كما أن هتاك قبائل عربية نقلت إلى المتطقة وأسكتت معها لأغراض سياسية”. 


ومن البربر أيضا قبيلة لمطة وقبيلة مليلة وهم من شعب أوريقة من أكبر القبائل 
الغربية وها فروع في حميع الجهات» Es‏ وتزايد أعدادها ا المرابطين› 
ونجد أيضا لمتونة إحدى قبائل القاطنة بفاس ومراكش مع قبيلة مسوفة* ؛ ویذکر صاحب 
ا وانتشروا قى البلاد المغربية: " فوفد إليها منهم جموع كثيرة... 
وكثروا بكل مكان."“ وقبيلة .لمطة فرضت وجودها تي مراكش ر بين وادي سبو 
اوحصن تاودا مزاحمة لقبائل غمارة , ۰ 


ولقد شيد المرابطون الحصون قرب الدن السحافظة على الطرق التجارية والأراضي 

) الرراعية مشل حصن تاد له ومدينة القصر قرب هکناسة" « وحصن الرباط الذي شیده 

تاشفين بن علي قرب سلا وحصن تاودا؛ وأدى استقرار المرابطين في المدن والسهول إلى 
1 


ا ابن حلدون: المصدر السابق ج6› ص 206. 

عبد الواحد دنون: المرحع السابق»ص 155. 

المراكشي: العجحب» المصدر السابق»ص 100. 

جحهول: الحلل الموشية»صْ 21. ) 

الإدريسي: المرجع السابق»ص 170. 

° جهرل: الاستبصار»ص 0 
E E‏ 
جهول: الحلل الموشية» ص 112. 

البيذق: المصدر السابق»ص 65. 
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الفصل الاو ل الأو ضاخ الاقتصادية والاجحماعية للمغرب الإسلامي 


انسحاب القبائل الزناتية حاصة "مغراوة" و"بن يفرن" الذين كانوا أسيادا على سجلماسة 
وأغمات وقلعة مهدي بن توالي» وقد ظلت موجودة في فاس وقي سهل تامنسا وظل وحودهم 
قویا بین تلمسان وفاس إلى العصر المريي '. 

ومن بين القبائل البترية ال سكنت مدينة فاس قبيلة مغيلة“ إحوة مطماطة ولاية 
ومعظمهم بالمغرب الأقصى» وهي إحدى القبائل الي ناصرت الإمام إدريس بن عبد الله أثناء 
دوله للمغرب» وكانت أيضا من القبائل الي حرحت لقتال يوسف بن تاشفين” ويحدد 
موطنهم المؤرخ ابن حلدون» بين فاس وصفرو ٠‏ وبحد في ه بیت بي المغيلي بيتهم 
a )‏ بفاس يقال له وطأة الغيلى“. 

ومن القبائل البترية أيضاء قبيلة صدينة وهي إحدى القبائل الي قامت مع مغيلة ‏ 

لنصرة الإمام إدريس بن عبد الله وكانت القبيلة قريبة من فاس؛ حيث کان لمم مدينة يقال 
ها صدينة على اسم لقيلة قبیل دخول المرابطين مدينة فاس؟»ء وظلت القبيلة موحودة ویرع 
البعض من أفر ادها في ميدان الك 

بالإضافة إلى قبائل أحرى مثل قبيلة مطماطة مواطنها معروفة بفاس وصفروء وقبيلة 
مضغرة بقيت منها جماعة من فاس وتلمسان وصفرو دائمي الاتصال بكوميةء ووحدت قبيلة 
زواغة أيضا بفاس؛ 0 باي فا جى عوري الرابطين والموحدين حيث يذ كر ابن 


حلدون وجودهم بالمدينة؟. 


أ- عزالدين موسى: مرجع السابق»ص 79. 

م البكري:المصدر السابق»ص 117. 

ا ابن أي زرع: المصدر السابق»ص 139. 

0 عبد الواحد طه دنون: امرحم السابق»ص 154. 
البكري: الصدر السابق»ض 117: 

اين أي زرع الفاسي : المصدر السابق»ص 139. 
- عبد الواحد طه دنون: المرحع السابق»ص 154. 
اين خلدون: المصدر السابقءص ص 129-128. 
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الفصلالآرل _ ٠‏ الأوضاع الاقتصادية والاجحماعية للمغرب الإسلامي 


كما أن غالبية سكان مدينة تلمسان يتشكلون من قبيلة زناتة ولاسيما منها مغيلة 
ومغراوة» وبي يفرن وبقيت هذه القبائل تسيطر على المدينة والغرب الحزائري» وتتداول 
السلطة عليها عدة قرون» حكمها بنو يفرن ومغيلة ومغراوة"» ووجدوا أيضا بعض الحماعات 
من بي زيريًء وسكنها المرابطون الصنهاحيون» وشيّدوا تاجرارات” وبقيت فيها جماعة من 
مسوفة ووصلت إليها بعض العائلات الموحدية من قبائل هنتانة ومصمودة وكومية. 


ولا صارت الدينة عاصمة بي زيان عاد إليها نفوذ زناتة ونقل إليها بنو عبد الواد 


عشيرتمم وقبيلتهم وقبائل أخری من أبناء عمومتهم» بني توجين وبني راشد وبني زردال وبني 


5 ا 6 
عصاب وجاعة من أولاد منديل؛ وغيرهم الذين تركوا حيامهم وسهوم » وقي قبيلة هوارة 


التي قدمت حدمات جليلة لبي زيان؛ بالإضافة إلى عناصر أحرى» نما يبين أن الجتمع 
١ |‏ 1 


التلمساني كان يتشكل من انتماءات مختلفة من قبائل المغرب الأوسط وقد “مح السلطان 


بمناء المتازل وإنشاء الدور واتخاذ النساءء وتشبيد المساحد وإقامة اللصانع والأسواق بالقصبة. 


وعليه بعكن أن نبين انتشار البربر في بلاد المغرب كما يلي: . 


انتشار قبيلة صنهاجة» في معظم أنحاء المغرب الأقصى والسوس» لكن جحمعاتقا 
الأساسية کانت ق سجلماسة» ووادي در عة ووادي سوس» والناطق الحتوبية ق الصحراء. 


اين حلدون: المصدر السابق ج7ءص 94-93. 

نفسه: ص 94. 

تفسه:ص 94. 

تفسه: ص 151. وكومية: تنحدر من بي فاتن وتفرعت منها: صفارة» ندرومةت بي بلومي وكومية قبيلة الزعيم عيد 
لمن بن علي الموحدي ظل منها البعض في موطنهم في عهد بي عبد الواد يخضعون للحكم الزياي ويناصروته» أنظر: ابن 
خلدون العير» ج6ء ص 257 › و أنظر أيضا:عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق»ص  .339‏ 
تفسه: ص 205. 


5 تقسه:ص ص 160- 229. 


الفصل الأرل ٠‏ الأرضاع الاقتصادية والاجماعية للمغرب الإسلامي 


إلى السودان وغانا ويوصف هؤلاء برعاة الإبل» ويضعون اللثام على وجوههم ويعيشون حياة 
1 
بدوية ٿي المنمطقة الغربية من الصحراء الكبرى 


وقبيلة زناتة» انتشرت في المناطق الممتدة من غربي بجاية إلى وادي ملوية قي الغرب 
( المغرب الأوسط) حيث كانت أكبر المناطق استقرارا للقبائل البربرية الزناتية وفروعها 
الكثيرة» وغالبيتهم سكنت النطقة وال عرفت باسم " وطن زناتة "© كما نجدها في 


طرابلین إلى الأوراس. 


وانتشرت أيضا بالمغرب الأقصى قبیلتان کبیرتان: مصمودة وصنهاجة 
و سیطرت على سهول البحر التو سمل ومعظم جبال الريف سبتة و طتجة؛ 
بالإضافة إلى مطغرة ولواتة وأوربة وجماعات من کتامة المنتسبة إلى TY‏ : 


كما وجدت أيضا قبائل بربرية في الحتوب التونسي وتعد زناتة ونفزاوة ونفوسة 
ولواتةء من القبائل الكبيرة هناك بالإضافة إلى العشائر الصغيرة» ال تعود إلى هوارة قرب 
مرماجنة في وادي جردة الأعلى وازداجة في منطقة باجة في الشمال الغريي من تونس» 
ومطماطة غریي قابس؛ وکانت نفزاوة تعيش ي مناطق الحريد جنوي تونس» وعاشت 
بالقرب من قابس وصفاقس بعض قبائل لواتة ونفوسة". 


البكري: المصدر السابق»ص 149 وابن حلدون: الصدر السابق ص 38 ۰71 370. 
زناتة: قبيلة من البتر نسبة على مادغيس الأبتر» ينتشرون ما بين فاس وتلمسان وجحهات شلف وحيل بن راشد ومديونت 
موجودة نواحي تلمسان إلى جبل مديونة غربا وحبل يي راشد أنظر: ابن خلدون: المصدر السابى»ص 120. 
اين خحلدون:نفس الصدر »ص 201, . 
مصمودة: قبيلة مشهورة ذات جاعات تبلغ 14 بطنا اشرت في المغرب الأوسط في عتابة حيث يقول البكري إن حوها 
اتل کثرة م مصمودة» أنظر: البكري: الصدر ؛ص 100. 
أوربة: انتشرت في منطقة وليلى وسكيتها مشهورة كثيرة العدد والعدة استوطنت الإقليم الغريي من جبال ار وهي 

a E SS E E 

؟- البكري: للصدر السابق»ص ص 108-106. 

- لواتة: قبيلة عظيمة تنسب إلى لوا الأصغر وما بطون سبعة متها مزاتة وهي أكثرها صدراتة تواحيها بمرقة وطرابلى. 

عيد الواحد طه دنون: و ص14. 
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الفصل الأول و الاو ضاع الاقتصادية والأجتماعية للمغر ت الإسلامي 


واستقرت قبائل كتامة"ًء وفرعها زواوة في و وشرقي الحرائرء ججاية 
في الشمال وال سفوح جبال الأوراس قي الحتوبه. ٠‏ 


وفد العرب إلى المغرب منذ الفتح الإسلامي“ مدنه» وتضاعف عددهم في واخر 
حلافة بي أميةء وبقيام الدويلات المغربية المستقلة تي القرن الثاني للهجرة ا 


۰ للميلاد في إفريقية وتاهرت» و سجلماسة» وقاس» استقطبت عتاصر مشر ق ويبدو ان هله ' 


ال حماعة 3 تۇر E‏ البادية وسکافا وم يستطع العرب تيدر تر كيبة السكان ق الشمال» 
فاندجوا مع السكان الأصايين وقي الأرياف إلا بعد منتصف القرن 11/١5‏ م مع الغزو الملالي 
0 4 

وبفضلها اتتشر العرب في البوادي والأرياف على دورين مختلفين الأول حربي والثاي سلمي . 
أا الحريي» فمند کے القرن 11/5ء لل منتصق 12/06 م کانت الغزوة 

املالية تتكون من قبائل بي هلال وبي سلیم» و کان عددها کبیرا حیث یقول آبن الأثير " إن 


ریاحا وحدها کانت قرب القیروان في زهاء فانين الف بيت 2 و بنو هلال 


وسليم على النطقة من الإسكندرية إلى قلعة بي حماد. 


كتامة: من أكثر القبائل عددا وأشدهم عدة وقوة وذه القبيلة 18 بطنا حسب ابن خلدون واتتشرت حهاعة من كتامة 
بين مديني بجاية وقسنطينة أي أنا من عنابة إلى بجاية إلى جبل الأوراس ومن مدخا: سطيف» قستطينة» حيجلء القل 
وسكيكدة» أنظر: البكري: المصدر السابق»ص 59. 
*- استمر العنصر العربي في التدفق إلى بلاد مغرب تي عهد الولاة ( ق2ه/8م) من الحجاز وعصر وخرسان والشام والعراق. 
استتقطب إدريس بن إدريس مشيد مدينة فاس عربا من إفريقية والأندلس وجعلهم معه دون البريرء أنظر: ابن أي زرع 
الفاسي: المصدر السابق»ص 13. 
“- عمر عزالدين موسى: المرحع السابق»ص 93. 

ك اين الأثير: الكامل في التاريخ ج1 1» دار صادر بيروت» 1967ء ص 247 
الإريس: صفة المغرب» المصدر السابق»ص 93. 
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الفصل الأول ) کک الأرضا ع الاقتصادية والاجسماعية للمغرب الإسلامي 


فېشطو نفوذهم على السهول والمدنء واستقروا في الساحل ونی وبلاد الحريد | 
والتل الأطلسي الشرقي» بين قسنطينة والقل وفي او ا 


ويبدو أن بني سليم استقروا بالمناطق الساحليةء وبني هلال في الناطق الداخلية 
ويعود انتشار العرب ف البوادي والأرياف إلى الغزوة الملالية”. 


كما استمرت ظاهرة المجرة من المغرب الأدن إلى المغرب الأوسط والمغرب 


الأقصى»ء خلال قرن من الزمن منذ حراب مدينة القيروان عام 1060/452م حي عهد 


الدولة الموحدية» الي ضمت إليها بعض من المناطق الشرقيةء وهي هجرة جماعية هلت آهل 
المدن حاصة بعد سيطرة ا إفريقية هاحر أهلها وتفرقوا في كل مكان. 


ويذكر عبد .الواحد المراكشي أن أكثرهم قصد مدينة فاس في قوله: " كانت 


) القيروان حاضرة المغرب» فلما اضطرب آمرها بعبث العرب فيها فر منها أهلها وتزل 


أكثرهم مدينة فاس. "* ويؤكد الزهري ذلك بقوله: " ما انقضت سنتان من تفرق أهل 


القيروان إلى حى كان منهم طائفته بكل بلاد المسلمين... واستقرت منهم أمة 


م بفاس."“ 


ويتضصح ان اشجرة من مدن المغرب الأدن ل الٰغرب الأقصى»› توقفت ق مدينة 
فاس کک عدد فا الذين ساعموا في التأثير الحضاري للمدينةء فلقد تصاهروا معهم 


وبظهور الدولة المرابطيةء كان العرب يشكلون جزءا من سكان مدن المغرب 
الأقصى حاصة فاس» واستغل الرابطون وجود العرب حيث استدعوهم لمشاركتهم في ٠‏ 


أ- الإدريسي: صفة الغرب» الصدر السابق» ص ص 94+98 ء 109. 
ابن حلدون: الصدر السابقءص ص 21-13. 
4 عبد الواحد المر اکشي: : الصدر السابق»ص 443. 
الزهري: كتاب الحغرافيا»ص 112. 
- عر الدين عمر موسى: المرجع السابق»ص 75. 
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الفصل الآول س NETE‏ ل الارضاع الاقتصادية والاجحماعية للمغرب الإسلامي 


حروهم مثلا موقعة كنشرة 0971.490 1 وني اواز الثاني لعلي بن يوسف في 
3 ,م » ونی حش تاشفین نی 1136/530م کما کانوا معه حین هزم في 
تلمسان» وحين سقطت الدولة الرابطية »> ويبدو أن وجودهم في الجيش المرابطي كانت نتيجة 
مبادرات ر ويصفهم ابن اي زرع بالمطوعة عندما كانوا مع علي بن يوسف في عبوره. 


وبتأسيس الدولة اة دحل الخلفاء الموحدون في وقائع كتيرة مع العرب 
الهلاليين إلا امم أدركوا أن الغريزة الحربية متأصلة في العرب» لا يعكن أن يتخلوا عتها فرأوا 
أن يستغلوا طبيعتهم وطاقام لمصلحة الدولة ضد أعدائهاء فعملوا على جلب العديد منهم إلى 
الغرب الأقصى *» وقد أراد عبد المؤمن بن علي استشمار طاقتهم قي موا اى ي 
إسبايا"ه ويدو أن كل من تقل من العرب إلى امغرب بعد فح بماية رد إلى دياره ثافية وم 


يتم توزيعهم إلا بعد فتح الهدية“. 


ولقد ٠‏ عبد ا ر ای 2 واشیلیت و 
بلنسية مدت أذ شرق ادلی سن بن ردپیر ا 


أ عر الدين عمر موسئ: المرحع السابق»ص 96. 
سان أي زرع الفاسي: المصدر السابق»ص 106. 
e‏ عذارى المراكشي: البيان المغرب» ج4 ص 94 
ھول الل. الوشية ص 101. 
ا أي زر ع الفاسي: المضدر السابق »ص 107. 
6 لمر اكشي: المعجب» الصدر السابق»ص ص 295-283 وأنظر أيضا: ابن حلدون: للصدر السايق» ص ص 399-7 
و المرحع السابق»ص 96. 
البيذق: المصدر السابق»؛ض 120. 
المراكشي: المصدر السابق»ص 226. 
ابن صاحب الصلاة: الصدر السابق»ص 251. 
البيذق: المضدر السابق»ص 127. | 
بنو مردتيش: هي حركة مناوئة للحكم الوحدي» ظهرت بشرق الأندلس على يد محمد بن سعد بن مردنيش سنة 
2 1م استطاع الموحدون القضاء عليها وإحضاع شرق الأندلس ستة 606ء/1210م. 
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الفصل الأول ٠‏ الأوضاع الاقتصادية والاجحماعية للمغرب الإسلامي 


ویذ کر ابن صاحب الصلاة أن عدد العرب الذين نقلهم بل المؤمن ویوسف ل 
الأتدلس» کان کبیرا حیٹث يصفهم آم " على عدد الذباب والحصى". 


وانتشر العرب في المغرب اللإسلامي»› حيت نذ كر مثلا مدينة فاس» إذ يذ كر أبن 
صاحب الصلاة أن: " بأحواز مدينة فاس من عرب بني رياح وبني جشم وبني عدي 
وقبائلهم ما يضيق به الفضاء على عدد الذباب وا حصي "" 
بطون جحشم انتهت رئاستهم إلى قبيلة سفيان في سائر أيام اللوحدين. 

وعندما ضعفت الدولة کان ما العدید من العرب لمقلدينء على امور الدولة 
وذلك لكثرهم حي عندما حاول بنو مرین الاستيلاء على المدينة وجدوا ها حامية شديده 

2 : 4 ۰ > 

كانت من العرب ومن قبيلة رباح الي كانت فم مع بي مرين حروب كثيرة . 


ولقد تواجحد بالمغرپب على عهدي المرابطين والوحدين سرا قحطانية وعدنانية» فالأسر 
القحطانية معظمها من الأزد والخررج والأسر العدنانية أغلبها من قريش وكنانة وقيس وثعلب .. 


أما الأزد فمنهم بين بي اللحوم وهو بتو عمير أبن مصعب الأزدي بن خالد بن 
هرتمة بن الأمير يزيد بن المهلب بن أي صفرة... الذي قدم أبوه مصعب وأهله على عهد 
موسى بن نصير لا فتح الأندلس فاستقروا بالأندلس» ولا استقرت للامام إدريس بن إدريس 
قدمت عليه الوفود فوصل إليه عمير بن مصعب وهو جد بي الملجوم الذي هو من الذ كورين 
من اعلام فاس الدين تداولوا القضاء والفتوى ووردت ترجمات عديدة لشحصيات من هذه 
الأسر في عهد المرابطين والموحدين. ) 


اين صاحب الصلاة: المصدر السابق»ص 144 . 

. - اين حلدون: المصدر السابق»ص 27. 

مال طه دنون: المرحع السابق»ص 158. 

ابن القاضي المكناسي: حذوة الاقتباس» ج2»ص ص 394-391. 
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الفصل الأول TE OE‏ الأوضاع الاقعصادية والاجتماعية للمغرب الإسلامي 


كما سكنت الخزرج مدينة فاس في هذين العصرينًء والأوس الذين كان هم ذكر 
قلع بالدينة» و کان منهم علي بن عمر الأوسي المشرف على البتاء أيام ارخا 


ومن القبائل العربية ال ورد ذكرها بفاس هي عرب الكعوب وهم من بطن سليم» 
ا 8 ف ا ا لافريقية ا ق ا 11/5 إذ کانت قب قبيلة رباح من 
كبر المشار كين فيه عددا وأشدهم ا 


القبائل العربية نحد أيضا عرب المعقل ال كانت مواطنهم بالمغرب الأقصى 
جاورة لبي عامر ويقسم عرب العقل إلى:ذوي عبد الله ذوي منصورء ذوي حسان» کما 
نحد بنو المتفق الذين دلوا مغرب مع الغزوة الملاليةء ويعرفون بالخلط ونجدهم في فاس 
ومراكش» وفي سهول إقليم زغاز. ) 


إضافة إلى وحود ذرية المولى إدريس وعرفت الأسر المنتسبة إليهم الشرفاء وقد 
شۇ | فاس في ذلك الوقت“ ولقد. اندمج العرب مع البربر حيث نتج عن اختلاط السكان 
تزا وج ج العرب باليرير وتأثر البربر باللغة العربيةء خی آن هناك قبائل أصبحت لختها العربية 
نظرا للتأثير العميق حيث يقول الإدريسي:" كان يسكن حول فاس قبائل من البرير لکنهم 
يتكلمون العربية وهم بدو يوسف ؤقدلاوة وملول وجانة وزواوة ومجاحتة.* 


نفسه: ص 40. 
e‏ أي زر ع الفاسي: المضدر السابق»ص 49› رانظ: الجرنائي: حي زهرة الآس» ص 44. 
الغري: مسالك الأبصار في مالك الأمصار لقبائل الحرب ني القرنية 7 وه تحقيق: : دوريتاكرافرتسكيء» ال ركز الإسلامي 
e‏ بیروت» 1985»ص ص 62-56. 
اين خلدو ن:العير > ج6 الصدر السابق»ءص [1. 
ا القاضي المكناسي: المصدر السابق»ص 529. 
الإدريسي: المغرب وأرض السودان» ص ۰79 أنظر: ليون الإفريقي: وصف إفريقيا الشماليةص 53. 
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الفصل الأرل EEE ETT‏ ا الأوضاع الاقتصادية والاجعماعية للمغرب الإسلامي 


کا ورجدت الت ال ولع و الت ارط واحرن عو راف 
الحسنية من أبناء سليمان بن الله بن الحسن أحد إخوة ا الدولة الإدريسية ا 
سنة 788/172م الذي اهتم بمدينة تلمسان وجعلها قاعدة من قواعده المامة في يلاد 
الغرب الأوسط سنة 789/173م ومنذ هذا الوقت صارت تلمسان مقرا مفضلا 
للأشراف ال ) 


وفي القرن 5ه/11م وصلت قبائل بني هلال وبي سليم العربية بلاد المغرب 
واستقرت ناطق كثيرة» وعندما سس يغمراسن بن زيان الدولة الزيانية سنة 
3 +++ حالف أغلب قبائل بن هلال واستقدم العديد منها إلى ضواحي مدينة 
تلمسان للاستفادة من خدماتما في بناء دولتهم وتوسيع رقعتهاء وخاصة منها قبائل زغبة 
والعقل وحميان وينو عامر؛ الذين عظمة مكانتهم عند سلاطين بن زیانء وقد ظل بتو عامر 
٠‏ خلصين لبي عبد الواد إلى أن سقطت دولتهم تي 1610م 


وکان لبن عامر حي بربض تلمسان یعیشون فيه » وهتاك البعض متهم في ظهير 
الدينة» وضراحيها لیکو نوا درعا حصينا للدفاع عن المدينة. 


- عيد العزيز الفيلالي: مرجع السابق»ص 172. 
نض 2173 
عبد العزيز سا: المغرب الكبي ج2 دار النهضة العربيتء بيروت» 1980ص ص 480-470. 
ا يز الفيلالي: مرجع السابق»ص 173. 
ا ا حلدون: بغية الرواد في ذكر الملوك من بي عبد الواد»ء ج1ء نضره وترجه لل الفرنسية ألفريد بلء ka‏ 
رر 3 1910› ص 222. 
ا حلدون: المصدر السابق» ص ص 114-105. 
7 يحي ابن خلدون: بغية الرواد» ج1 »ص 5. 
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الفصل الأول الأوضاع الاقتصادية والإجسماعية مغرب الإسلافي 


يطلق لفظ " الأندلسيين" على المسلمين القادمين من الأندلس» أي من سكان 
الأندلس وييدو أن المصطلح استعمل في عهد المرابطين والموحدين» في الحانب العسكري وفي 
التنظيمات الإدارية للمو حدين»-حيث وجد لديهم هيثة استشارية من أشياخ الأندلسيين". 


ولقد برز الأندلسيون في جمالات محتلفة ومتنوعة» فقد عملوا ني الميدان الزراعي 
والصناعي والتحاري والجال العسكري. 


ويبدو أن هجرتمم بدأت في فترة الفتنة الي عرفها الأندلس فبدأت ماعات من 
سكان الأندلس» بالمجرة إلى بلاد المغرب» نظرا للظروف السياسية السيئة والظلم» وارتفاع 
ق الت ات الروت اة ) 


) وقد عرف المغرب .الأوسط توافد العديد من الأسر الأندلسية »حيٿ نحدهم في 
مدينة تنس سنة 876/262“ ومدينة وهران 290ء/903» وساهموا في إعادة ال ركة 
التحارية لمرسى الدجاج المنفذ البحري الرئيسي للدولة الرستمية » ال كانت ها علاقة طيبة 
مع بي أمية من حيث التعاون الدبلوماسي والتجاري والعسكري المشترك. 


ووحدوا أيضا في مدينة المسيلةء في أوائل القرن الرابع المجري 4ه/10م واستقرت 
فقة منهم في مرسى أرزيو » وال كانت تقوم بقصدير الملح إلى العدوة الأندلسية . 


ويبدو أن الأندلسيين استقروا في المدن الساحلية» وتختلف نسبهم من مدينة إلى 
اة أهميتها التحارية وموقعها الاستراتيجي والسياسي»› بفضلل الاستقرار والأمن 


- عمر عزالدين مؤسى: الرحع السابق»ص ٠.87‏ 

- البكري: المصدر السابىف 61 وآنظر: ابن حوقل» ص 78. 
سان خلدون: العبرء ج6» ص 294. 

عبد العزيز الفيلالي: المرجع السابق»ص 173. 


3. Primandie (£) :Le Commerce Et La Migration de LAlgérie avant La Conquête Françaişe ; 
Revue Algérie coloniale, p 735. 
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الفصل الأول الأوضاع الاقتصادية والاجماعية للمغرب الإسلامي 


الذي كان يسود بلاد المغرب أيام المرابطين ا في ظل الوحدة الي جعت بين 
الأندلس والغرب» ما بين القرنيين 5ه/11م و7ء/13م فقد استقر العديد من. الحاليات 
الأندلسية في تلمسان وحواضر أخحرى قي باد اشرب وقد عمل الأدباء والعلماء والفقهاء 
إلى حانب المرابطين والموحدين وأصبحوا مستشارين هم لأن الأمراء شجعوهم على الرحلة 
والمحرة وتبرز فنيات وبصمات الهندسين الأندلسيين فى مدينة تلمسانء ولاسیما ٤‏ 
العمران والصناعة على العهد المرابطي والموحدي“. 


ولقد تضاعف عدد المهاحرين الأندلسيين» لبلاد المغرب حينما تمكن من 
الاستيلاء على مدن الشرق الأندلسي» وغربه مثل: لو رش ستة 1225/622م مار دة ستة 
6 ,م قرطبة 1238/,636» بلنسية 1238/636م مرسية” سنة 


9 


6 ,مء شاطبة سنة 1247/645م واشبيلية سنة 1248/646م وذلك في 
النصف الأول و القرن 13/07 ويقول ابن حلدون: " فلما تكالب الطاغية على العدوة 
والتهم لغورها واكدسح بسائطها وأسف إلى قواعدها وأمصارها أجاز الأعلام وهل 
البيوت إلى أرض الغربين ر الأوسط والأقصى ) وإفريقية وكان قصدهم تونس أكثر 
لاستفحال الدولة الحفصية به "” | 


عبد العزيز الفيلالي: مرجع السابق»ص 174. 

- نفسه. 
- اين حلدون: المقدمة» ص 660. 

این خلدون: الع ج ص 297. 

امقري: نفح الطيب» ج4» ص ص 460-460 
6 تفسه: ص ص 466-465. 

472 

عيد العزيز الفيلالي: المرحع السابقءص 174. 
اين حلدون: العبر» ج6ء ص 675. 


ټم يي 
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الفصل الآرل ۰ الأرضاع الاقعصادية والاجعماعية للمغرب الإسلامي ٠‏ 


ويظهر جليا أن أول غادر بلاد الأندلس من المسلمينء والذين وصارا تلمسان 
كانوا من الأعلام وأهل البيوتات» ومن أعيان الأندلس» حيث استعان هم بنو زيان في تسيبر 
او الدولة ومؤسساهاء وأحهرها وقيادة الجيوش» وخحاصة ذوو الخيرة قي الميدان الإداري 
والسياسي والتدريس و الكتابة“. 


ويظهر أن أكبر حالية أتدلسية نزلت بتلمسان» كانرا من التجار والحرفيين 
ر 3 
وأصحاب رؤوس الأموال» سكنوا في درب حاص ممم عرف بدرب الأندلسيين . 


وانتشر العامة والفلاحين في ضواحي المدينة وأحوازهاء وخحاصة قي وادي الوريط 
فانتشروا على ضفتيه» حيث شيدوا قرى وبساتين» وأسسوا مصانع عديدة» ومتاجر كثررة 
وغرسوا الحقول والمزارع امحتلفة الثمار ويشير إلى ذلك ابن الأعرج بقوله: " وأظهروا هناك 
- من صنائعهم ومتاجرهم» ما عاد بالنفع على البلاد وأهلها وملئوا تلاك الشعاب من 
) البساقين المتنوعة الثمار وأنواع الرياحين والأزهار... واتصلت مساكنهم بذلك الوادي 
إلى فر السطفسيف» أقاموا ما عمارة بقيت آثارهم بتلك الشعاب العميقة ذات الأدراج 
المؤنقة والمياه المعدفقة والثمار المتنو ا 


وبالتالي فأهل البادية والزراعت وجُهوا إلى المناطق الي تكثر فيها الفلاحةء 'ووجه 
المغقفون والتجار والحرفيون وأصحاب رؤوس الأموال إلى ن تلمسان عاصمة بن زيان» 
أما أصحاب الملاحة والصيد البحري فاستقروا بالمدن الساحلية”ء ويؤكد ذلك قول المقري: 
" ولا نفذ قضاء ال على أهل الأندلس جخروج أكثرهم عنها في هذه الفتنة الأخحيرة ) 
قتفرقوا ببلاد المغرب من بر العدوة حتى بلاد إفريقيةء فأهل البادية قد مالوا إلى البوادي 


ا ابن حلدون: العبر» ج6ء ص 683. 

عبد العزيز الفيلالي: المرحع السابق» ص 175. 

3_ ابن مرم: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» ديوان الطبو عات الامعية» ارائ ص 127. 
عبد العزيز الفيلالي: مرجع السابق»ص ٠.176‏ 

تفسه: ص 176. 


الفصل الأرل الأرضاع الاقعصادية والاجحماعية للمغرب الإسلامي 


إلى ما اعتادوه ودخلوا على أهلها وشاركوهم فيها فاستتقوا اميه" وغرسوا الأشجار 
وأحدقوا الأرض؛ وعلموهم أُشیاء م یکونوا يعلموها ولا رأوها فشرقت بالادهم وصلحت 
وام" 


وبالرغم من ام لا يختلفون كثيرا على السكان الحليين» من حيث اللغة والعرق ‏ 

والدين» واللباس والطبائع إلا آمُم ظلوا عحافظين على ميزاتم» وحصوصياقم الأندلسيةت 

والبعض من عاداتمم وتقاليدهم وغط حیاقې کما کانوا کٹیرا ما یظهرون الاعتزاز باأصلهم 
وبانتمائهم الحغرافي الأندلسي“ ا ال واا 


وعملوا على تطوير الزراعة» وججديدها باستعمال أساليب وطرق زراعية متطورة 
قي نواحي مدينة قلمسان وحارج أسوارها ولاسيما على ضفي وادي الوريط وتخصص 
-آنخحرون بفن البتاء والعمارة وصتاعة الحلودء وفن اطوط والتعليم وتحارة الخشب» وججحد 
آحرون اهتموا بالتجارة »وختلف الصناعات مثل: طرز ونسج الحرير وحياكة القطن والكتان 
وغرل الصوف» وطوروا صناعة الفخحار وافزف وسار الأوان والأحوات ذلرلية» ويقول 
ابن الأعرج نقلا عن عبد العزيز الفيلالي:" وكان لعهد نزول الأندلسيين ا(تلمسان) مزدانة 
بالمصانع المفيدة. فما شنت من أطرزة ومنسوجات الرير والقطن والكتان والصوف 
ومغامل الفخار والخزف وأنواع السلاح وسائر الأواي المرلية ". 


وتوحد أيضا طبقة هامة من المهندسين والبنائين واليد العاملة الفنيةء حيث تفنتوا في 
بتاء القصور والمنازل الفخحمة والبساتين التاضرةءويقول ابن حلدون:" فبعث إليها ( تلمسان) 


القري: نفح الطيب» ج3 ص 156. 

تفسه: ص 156. . . 

يحي ابن حلدون: المصدر السابق»ج1» ص 108. 
*- حسن الوزان: وصف إفريقيا ج2 ص 20. 

2 البكري: امصدر السابق»ص 79. 
؟- عبد العزيز الفيلالي: المرحع السابق»ص 177. 


 __ 
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الفصل الأول ) الأرضاع الاقتصادية والاجحماعية للمغرب الإسلامي 


السلطان الوليد صاحب الأندلس ق والحداق من امل صناعة البتاء بالندلس 
قاستجدوا فم القصور والمازل والیساتی "أ 


بالإضافة إلى الأطباء والعلماء والفقهاء والأدباء الذين وصلوا إلى المدينة بكتبهم 

ومنفافم فاحتضنهم البلاط الزياني» ولد بعضهم ححطط الكتابة والحجابةء وقد اشتهر من 

بينهم " بنو وضاح ' الوافدون شرق الأندلس في عهد أي يجي يغمراسن»› ف ل 
جلسه وآنرهم مازلة الحلة والشورى”. 


ووصلت من الأندلس إلى تلمسان أسرة " بي ملاح " من مدينة قرطبة المعروفة 
بالعلم والفقه والأدب» كانوا يحترفون سك النقود» ويتمتعون بثقة كبيرة ويتصفون بالأمانةء 
تقلدوا وظيفة سك النقود ومنصب الحجابة . 


e‏ الأندلسيين أيضا قي مدينة فاس» حيث يذكر عبد الواحد المراكشي: " أنه لما 
اضطرب آمر قرطة باختلاف بني أمية بعد موت محمد بن آي عامر وابنيه. رحل منها من 
كان فيها من العلماء والفقهاء من كل طبقة فرارا من الفعنة فرل أكثرهم مدينة فاس ““ 
وتميزت حياة الأندلسيين خلال القرنيين الخامس والسادس للهجرة الموافق للقرنيين الثاني 

والثالث عشر للميلاد بالمجرة إلى بلاد المغرب» وبلغ عدد هذه المجرات قرابة الثمانين هجرة 
من مختلف المدن الأندلسية. 


ین علدون: 20 
- عبد العزيز سال تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» مؤسسة شباب الحامعة للطباعة والدشر» یکرم 1985 ص 
ص 250-249. 
این خلدون: العبر ج» ص ص 217 -218ء ویشرر إلیهم بجی بن حلدون بأغم من " بيت سراوة " من لهل قرطت 
احترافهم كان السكاكة وأولوا أمانة فيها ودين» أنظر:يجى بن خلدون: بغية الرواد ج » ص 213. 
الراكشي: الصدر السابق»ص 443. 
2 عبد الواحد دنون طه: مرجع السابق»ص 161. 
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الفصل الأول الأوضاع الاقتصادية والاجعماعية للمغرب الإأسلامي 


كما وصل المدينة مهاجحري بصقلية الذين استقروا ها بعد الفتنة» حيث هاجر عدد 
کبیر من العرب ى الغرب» ومنهم الشرفاء الذين استقروا بفاس وعرفواً بالصياقلة". 


أ- السول: 

يبدو أن العبيد ا | يشكلون القوة المنتجة الأساسية» في جميع ميادين النشاط 
الاقتصادي فكانوا هم العاملون في المناطق الزراعية الكبرى والواحات الصحراوية المغربية وقي 
المعادن وقي حراسة القوافل التجارية» وقي البناء والصناعات» الى نشأت قي مراكز العمران 
لن تارة القوافل كانت جاجة إلى عمال وحراس» ويلاحظ في الخحياة السياسية والعسكرية في 
الجتمع الإسلامي» أن الرق e‏ احتل مکانة بارزة ابتداء من القرن 3ه» حیث بلغ عدد 
العبيد فى الفسطاط في العهد الطولون» حوالي ربع وعشرین الف عبد ت رکي» وأربعین عبد 


سودان. 


e‏ القرن الرابع للهجرة الموافق للقرن العاشر للميلادء كانت أفواج العبيد السود 
تدحل البلاد الشرقية قية من زويلة والبلاد الغربية عن طريق ETE‏ وازداد عددهم على 
عهد الدولة المرابطية لأن أراضيها جحاورة لبلاد السودان» كما أن هل المغرب يفضلون العبيد 

م 5 
السود على البيض رعا لصيرهم ومحملهم وطاعتهم وإخحلاصهم . 


وكثر العبيد السود في القرن السادس المجري» نظرا لاستخدامهم قي الجيش المغربي 
حیث اش شتری يوسف بن تاشفين في 1072/464م ألفين من العييد السود واشتر ترك معه 


٠‏ أ- مصطفى آبو ضيف: آثر العرب في تاريخ المغرب حلال عصري الموحدين وبي مرين( 524- 876ء/1130- 
72 ,م)» مطبعة دار النشر المغربيةت الدار البيضاء ( د.ت)» ص 45. 

ابن عذارى المراكشي: البيان الغرب» جر» ض 118. 

اليكري: اللصدر السابق»ص 158 ` 

3 جهول: الاستبصار» ص 146. 

عمر عز الدين موسى: المرحع السابق»ص 117. 

8 جهول: الحلل المؤشية» ص 17. 
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الفصل الأول : الاو ضاع الاقعصادية والاجاعية للمغرب الإسلامي 


في معركة الزلاقة أربعة آلاف سود » وبلغ في عهد اموجدين على عهد الناصر للوحدي في 
۰ حصن العقاب تلان الفا 


وييدو أن امرابطين استخدموا العناصر السودانية في جيوشهم» كما قلنا وتنظيماهم 
العسكرية وصاروا يكونون فرقة من فرق الحيش» وترايدت أعدادهم بالمدن امغربية حى إن 
أمير المسمين علي بن يوسف» لا عزم على هيز ححلة العبور للأندلس» فرض على المدن 
الغربية عددا من أبناء السودان» للاشتراك في الحرب وكان ما فرض على أهل مدينة فاس . 
ثلامائة غلام من سودامم بقافتهم وسلاحھ* 


ووجحدت العناصر السودانية ف تلمسان» حيث كانوا يعملون في القصور والحقول 
والطجيش» ومن وای اللائي کن يسخرن للحدمة في المنازل“ »> وتزايدت أعدادهم في عهد 
بن زيان لأن الحياة الاقتصادية في الدن والحقو ل» تعتمد على اليد العاملة المستأحرة وکانت 
تحارة الرقيق الأسود في بلاد المغرب نافعة ومزدهرةق تأ في المرتبة الثانية بعد تحارة الذهب“ 
وكان عبيد هذه المناطق مرغوبا فيهم لإتقامُم الأعمال الرلية قي الحقول والحجيش وكانت 
أهانمم مرتفعة تتراوح ما بين 25 إلى 60 ديتارا. 


وقد لاحظ الإصطخر ى أن الآمة السودانية بيعت قي بلاد لغرب بالف دیتار 
7 
وأكثر '» واشترى ابن بطوطة جارية في منتصف القرن الثامن حجري والرابع عشر ميلادي 
وحخسة وعشرین دیناراء وقال بان نها مرتقع جد 


القري: تقح الطيب» ج4“ ص 367. 
- اين أي زرع الفاسي: روض القرطاس» ص 159. 
ر اكشي: البيان المغرب» جي ص 23 وأنظر أيضاء حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية» ص ص 323-322 
- عبد العزيز القيلالي: المرحع السابق»ص 185. 
CT 9‏ 
2 اة باشا: التجارة في ا مغرب الإسلامي من القرن 4 إلى 8ه منشورات الخامعة التونسية» تونس» 1976» ص 68. 
2 اليكري: الصدر السابق»ص 37. ) 
اين بطوطة: الرحلةء الصدر السابق» جد »ص 799. 
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الفصل الأول . ار ضاع الاقعصادية والإجدماعية للمغرب الإسلامي 


الإضانة إلى العبيد السود ند العبيد د الذين كانوا كثيري العدد في البلاد 
الأندلسية الساحاية من البلاد الشرقيةء وکانوا ‏ نتيجة حروب المرابطين ثم اا 


وقد شهد القرن السادس المجري» حركة جحارية واسعة في الرقيق الرومي» وبجاية 

الم ركز الرئيسى هذه التجارة» كما أنه كانت تباع أمتان من البيضاوان من الروم بسوداء 
E 2‏ 
واحدة > ويصبح العبد الرومي قي المغرب أرحص من الت ركي في المشرق. 


ولقد تعددت مهن العبيد ق جحتمح القرن السادس اهجري» فال جانب الندمة 
المترلية نحد العبيد السود يعملون في المزارع في البلاد الشرقيةء ورعا أيضا بين فاس وأغمات»› 
وسهول شال وادي سبو“ ونحد السود والبيض من العبيد في الصناعة“ والتحارة“ والجال 


العسكري. 


وكان سعر العبد في قصور توات“ التابعة لنفوذ بني زيان يساوي أوقيتين من 
الذهب» ويخضع سعر العبد إلى عمره» وحالته الصحية وقوته البدنية وإلى حنسه وحدقه بالمهن 
والصناعة» وكان التجار المغاربة يستبدلون العبيد بسلع أحرى» أو يشترومم من أسواق 
السودان بأمان جخسة فقد كانت الفتاة ال لا يزيد عمرها عن مسة عشرة سنة تساوي ستة 


ا عمر عزالدين موسى: المرجع السابق»ص 118. 

لمراكشي: المصدر السابق»ءص ٠.269‏ 

2 البكري: المصدر السابق»ص 87. 

2 البيذق: أحبار الهدي» ص 53. 

- عمر عز الدين موسى: المرحع السابق»ص 119. 

° توات: وفيه قصور متعددة تناهز الائتين أخذة من الغرب إلى الشرق وهو بلد متبحر في العمران وهو ركاب التجار 
الترددين من الغرب إلى بلد مالي» من السودان هذا العهد» أنظر: ابن نحلدون: العبر ج7» ص ص 118-117. 

1 عيد العزيز الفيلالي: المرجع السابق»ص 185 
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الفصل الأول الأوضاع الاقتصادية والأجحماعية للمغرب الأسلامي 


مثاقيلً وكذلك الفئ أما الأطفال والمسنون» فيقدر تمنهم بنصف ذلك وكان عبيد شال 
نيجرريا يستبدلون بالخيول» بحيث كان الفرس الواحد يساوي من 15 إلى 20 ف 


كما أن السلطان ابو همو اللا“ استخحدم عنصر السود قي جیشه و کان یطلق 
عليهم " الوصفان" لسواد بشرقم جنبا إلى حنب مع المماليك ال كانت تتشكل منهم بعض 
الفرق العسكرية في الحيش الزيان» وكانوا من الشجعان وذوي الحرأة والبأس الشديد“ 
وکانت مهمتهم غالبا -هماية السلطان بحيث لا يفارقونه. 


ولعل كثرة الحركة التجارية ونشاطها .اللستمرء وازدهار جارة الرقيق الأسود 
واتساع دائرقا واستمرارها عبر أجيال» وقرون عديدة بين بلاد المغرب وبلاد السودانء ساعد 
على وجود العديد من هذه العناصر في مدن المغرب الإسلامي» حي صار لا يخلو أي بيت من 


u 1 e 
. البيوت الغربية أكثر من وصيف ووصيفة‎ 
ب- الأغزاز والصقالبة:‎ 


أطلق لفظ في خلافة امنصور» ومن بعده على ما يسمى في المشرق بالأتراك 
فالمصادر المغربية ما فيها الرسائل الموحدية الرسميةء قبل حلافة المنصور لا تورد لفظ الأغراز أو 
الغز بل تسميهم " الأتراك " أو " الأكراد "> بينما تطلق المصادر بعد ذلك على الجموعة 


يتراوح تمن المتقال ما بين 22 و25 درها. 

اسن وزان: المصدر السابق» ص ص 176-169. 

ايو هو التان» حکم من 760ء-791ء/1359م-1389م. 
عبد العزيز الفيلالي: المرجع السابق»ص 186. 

اة باشا: المرحع السابق»ص 68. 

2 جهول: رسائل موحدية» ص 101. 
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الفصل الأول الأوضاع الاقتصادية والاجدماعية للمغرب الإسلامي 


نفسها لفظ الأغزاز أو الغز“ وييدو مم كانوا شجعانء ولمم دور كبير قي ايدان 
العسكري حاصة قي البلاد الشرقية وأهل المغرب يعرفون عنهم شهرقم قي الرماية . 


ولقد دحل الأتراك. سنة 1173/569م منطقي برقة وطرابلس» بقيادة قراقوش 
الأرمي وبسطرا نفوذهم على المنطقتين؟ ويبدو أمُم طنعوا في البلاد ابحريدية فاشت ركوا مع 
ابن الرند فى ثورته بقفصة في 1180/576-575 والظاهر أن عددهم أصبح کبیا 
وقياداتمم متعددة/ء فسيطروا على طرابلس وقابس وقفصةء وانضم بعض العرب تحت لوائهم 
وحالفهم ابن غانيةء مما اضطر الخليفة امنصور قيادة جيشه بنفسه فقضى عليهم في سنة 
3ء . وقد ألحق البعض منهم بالحيش الموحدي” أقطعهم ها الإقطاعات 
وظل ذكرهم يتردد في الأعمال العسكريةء وأنزهم المنصور ثغور الأندلس "" 


ولقد اشتمل الحتمع التلمساني» على بعض العائلات الغزيةء الي قدمت من بلاد 

12 ٠ 
المشرق وكانت معظمها تعيش على الرعي وتربية الواشي » كما اشتهرت بالفروسية‎ 
والرمي أا اعتتقت الإسلام» ق التصف الثاني من القرن اراح‎ 


أ- اين أي زرع الفاسي: المصدر السابق» ص ص 147-146. 

.256 راحع: نفح الطيب» ج3 ص 107ء 133 ءوأنظر أيضا: المعجب: الصدر السابق»ص‎ a 

- اين سعيد: المرجع السابق»ص 61-60. 
المراكشي: المصدر السابق»ص 256. 
جهول: رسائل موحدة» ص 101. 
6 تقبه: ص 208.. 
لاراکشي: العحب» ص 289. وأنظر أيضا: المقري: تفح الطيب» جڄ3»› ص 133 
چجهول: رسائل الموحديةء ص 183. 
2 
8 اكشي: العحب»ص 289. 
E‏ الأثير: الكامل قي التاريخ» ج1 [٬المصدر‏ السابق» ص 522. 
“اين حلدون: المصدر السابق»ص 231. 
- عبد العزيز الفيلالي: المرجع السابق»ص 181. 
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الفصل الآرل PC‏ الأوضاع الاقعصادية والاجعماعية للمغرب الإسلامي 


وقد التحق بعضهم بجيش يغمراسن» ابتداء من سنة 1235/633م "» وهي السنة 
التي تولى فيها شؤون دولته الناشئة» وقد اشتهر من بينهم في عهدي أي مو موسى الأول 
وابته أي تاشفين الأول» علي بن الحسن” وابنه موسى بن علي اللذين تقلدا مناصب 


وو ظائفن سامية ف الدولة الريأانية وتوليا قيادة وها 


ما الصقالبة» فهسم عناصر من جنسیات أوروبية عختلفة لبون من مال اسبانیا 


بواسطة الشراء أو الغارات والغزوات للشواطى الأوروبيةء وحزر البحر المتوسط أو عن طريق 
مدا“ 


منهم فرق حاصة في الحجيش وحرس السلطان” وتقلدوا القيادة وححطط الوزارة والححابة. ' 


واشتهر منهم في البلاط الزياي» هلال القطلانيء الذي سباه المسلمون من نصارى 
القطليونيةء وحلبوه إلى غرناطةء حيث أهداه السلطان الغرناطى محمد الثاني الأحمر 
ر 701-671ء/1273م-1302م ) إلى السلطان الزيان عثمان بن يغمراسن ر( 681ء- 
7303 1303/448م(« صار هلال القطلاني »بعد ذلك 1 آي همو موسی 
( 707ء-1307/718ءم-1318م ) الذي دفع به على ابنه تاشفين ومعه البعض من 
أحلص المقربين له وثقته به كبيرة فقلده الحجابة والوزارةء وبرزت معه جحموعة من الأعلاج 
لمم م ركز سياسي واجتماعي في الحتمع التلمساني» بحيث شكلوا فريقا من الضباط والقادة في 
٠‏ - فلراكشي: للصدر السايق»ص ص 290-289 

2 جي اہن خحلدون: البخية > المصدر السابق ج1 »ص 215. 

التنسي: نظم الدرر» ص 142- 144. 

“- ابن علدون: المصدر السابق»ص 236. 

و ابن حوقل: المصدر السابق»ص 110. 

- قطليونية: إقليم يقع في الشمال الشرقي من اسبانيا وهو مقسم إلى قسمين ثي الوقت الحاضر الأول ثي اسبانيا وأكير مدنه 


برشلاو نة والثاني تابم للجمهورية الفرنسية ٤‏ أنظر: التنسي: اللصدر السابق» ص 138. 
- اين خلدون: المصدر السابق»ص 236. 
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الفصل الأرل ٠‏ الأوضاع الاقتصادية والاجحماعية للمغرب الإسلامي 


ا ا .1 
الحيش الزياي منهم: القائد مسامح» وفرح بن عبد الله ظافر مهدي وعلي بن تاكرارت 
وغيرهم وصاروا بذلك عنصرا هاما في الحتمع الزياني. 


5-1-2 أهل الذمة: 


تطلق المصادر ألفاظا متعددة وختلفة على أهل الذمة في المغرب” › منهم المستعربون 
أو المولدون والأفارقة” > ثم يهود ونصارى خاصة في الشمال الإفريقي واقشر أهل الذمة في 
أرياف البلاد الغربية والشرقية حيث نحد مثلا إشارة البكري " أفارقة قافا 


ولقد كانت المدن الرئيسية ته هي لعل الأساسية لي فر ها أعل الة ي الشسال 


الإفريقي وتعددت الإشارة م في فاس“ ومكناسة؟ وقلعة الهدي بن توالي ومراکش 
وأغمات” وسجلماسة وتلمسان وتونس وبوا 


وسكن أهل الذمة في الأندلس» في ان والأرياف» ويلاحظ انتشارهم في أرياف 
الأندلس . ويبدؤ أن انتشار اليهودء كان أكثر من النصارى حيث جحد قي الشمال الإفريقي 


اليهود أكثر نسبة حاصة في فاس وتشير المصادر التاريية» إلى وجود تحمعات كبيرة مته 


اين حلدون: المصدر السايق ص 216. 
- عز الدين عمر موسى: المرجع السابق»ص 100 
البكري: المصدر السابق» ص ص 1756ء 61> والأفارقة A6٣1©3108‏ هم أولاد الفينيقيون الذين تروجوا بنساء 
آمازيغيات» يشكلون فة شعبية. ۰ 
ا 
ا أي زر ع الفاسي: ™ السابق»ص 69. 

البيذق: المصدر السابق»ص 124. ۰ 
- الإدريسي: صفة الغرب» المصدر السابق»ءص 54 وأنظر : جهول: الحلل الوشية»ص 14. 
8 البكري: الصدر السابق» ص ص 76“ 146ء 148. 
*- الحميري: الروض العطان ص ص 144-143. 
کي ار الما ن 115 
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الفصل الأول . 5 | 8 ٠‏ الأرضاع الاقتصادية والاجماعية للمغرب الإسلامي 


وما يدل على كثرقم امتلاكهم لكثير من الأملاك والديار بالمدينة» حیث کان يقع بعض من 
هذه الأملاك والديار حول جامع القرويين". 


واحتفظ اليهود» بدینهم وفضلوا الإقامة ف ظل الإسلا والمسلمين الالتجاء 
للبلاد التصرانية ودخلوا بذلك قي الذم: 8 


كما أن وجود اليهود» كان في مدينة تلمسان قبل ا 
قتف قي عهد الدولة الموحديةء اليهود في كنف المسلمين وتحت هايتهم مقابل دفح 
احزية الي قررها الشرع الإسلامي* > وكان نمم حق التملك وحرية التصرف في أملاكهم 
) يبيعون ويشترون الأراضي والفنادق والمنازل» ويشيدون الباني وعلكون الرقيق من غير 
السلمين وكان هم ييح ومدارس لأداء الفرائض ولتعليم أطفامم. 

أما التصارى» فقد وجدوا قي الغرب حاصة على عهد دولة المرابطين في أعداد 
كبيرة من المسيحيين» وفدت إلى المغرب للعمل كجند مرتزقة في الحيش المرابطيت فالأمير 
يوسف بن تاشفينء " بعث إلى الأندلس فابتيع له ما حملة من الأعلاجء فأركب الحميع 
وانتهی عنده ااا فارسا ومن العبيد شراء ما له نحو الألفين ". 


کما ُن علي بن يوسف بن تاشفین 106/537-500 143-1 c1‏ استخحدم 


النصارى جنودا وحراسا حصوصيين له فهو أول من استعمل الروم» وأركيهم في المغرب 


0 آین أي زدع الفاسي: اللصدر السابق»ص 59. 
2 محمد ابيب بن اوجة: اليهود في المغرب العري» مطبعة الخبلاو ي» القاهرةى 1973 ص 12. 
ب عبد العزير الفيلالي: امرحم السابق»ص 193. 


نفسه: ص 194. ) ) 
رضوان البارودي: أضواء على اللسيحية . والسيحيين في الٰخرب في العصر الإسلامي» القاهرةء دار الفكر العريي› 


اين عدار ى المراكشي: البيان المغرب» ج4»ص 23. 
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الفصل الأول ٠‏ الأوضاع الاقتصادية وال#جتماعية للمغرب الإسلامي 


وجعلهم يحقدون على المسلمين» قي مغامرتمم ويأحذون منهم في نفقام وأكثر ما يحب 
1 


الراب اعا اة اة الشراي أعان اعرف 


وتشير للصادر إلى زيادة أعدادهم» في ماية الدولة المرابطية؛ فتاشفين بن علي 
ابن يوسف عندما حرج لقتال الموحدين قي عام 1139/534م »كان معه جمع من 
النصارى في جیوشه كما تشير المصادر إلى فرار الحند الروم مع بجي الصحراوي» صاحب 
فاس عندما فتح الموحدون المدينة عام 540ء/1145ء“. 


ثم انظم الحند المسيحى إلى دولة اموحدين» بعد القضاء على دولة الرابطين» وكانوا 
هم من فتح أبواب مراكش عام 541ء/1146ءم» وضمهم عبد المؤمن إل صفوف جيشه. 

ومنذ عهد الأمون الوحدي 624ء-1227/,630م-1232م» أحذت 
الطوان السنيحية قيرز بصورة واضحة ف باد الغرب اخاضة بخد مساغدة ملك قشعا ل 
بغرقة من ابلحند النصاری» لیقوی هم وبلغ عددهم حوالي ائ عشرة الف فارس برسم الخدمة 
معه والحواز إلى العدوةء وتعهد المأمون الخليفة الموحدي بالسماح هؤلاء الحندء ببناء كنيسة 


6 
هم وسط مراکش 


ا اين عذارى الراكشي: البيان الغرب» ج4ء ص 102ء وأنظر أيضا: رضوان البارودي: الرحع السابق»ص 33. 
ےہ رضوان البارودي: المرحع السابق»ص 33. 
اين عذارى: الصدر السابق» ص 98. 

- عبد الواحد دنون طه: المرجحع السابق»ص 169. 
جهول: الحلل الموشيت ص 138. 


2 اين آي زرع الفاسي: الصدر السابق»ص ص 1-250 25 وأنظر : رضوان البارودي: المرحع السابق»ص 44. 
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الفصل الأول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغرب الإسلامي 


وأزداد نفوذهم ف العهد الموحدي»› وأصبحوا ينعمول ع رکز ممتازر ق الدولة لشبدة 
1 


الحاحة إليهم حن أمُم أصبحوا يدقون أجراس كنيستهم . 
اليش وتي الحروب ونحد نحو 500 فارس من الروم يقاتلون إلى جحانب يغمراسن ضد بي 
مرين» الذين تمكنوا من القضاء عليهم جيعاء واستخدم اوو وي الزياني الثاني» المرترقة 
اليحيين في جيشه وصنفهم ضمن الماليك الخاصة بجراسته“ 


2-2- غط المعيشة: 


تنوعت العناصر الاجتماعية. في بلاد المغرب الإسلامي واحتلفت معها طريقة العيش ٠‏ 
حيث تأثر كل عنصر بالآحر» وما يلاحظ أن سكان بلاد المغرب اهتموا بالزراعة والفلاحة 
والصناعة وحاصة a‏ لغرب وسائر الأقطار الحاورة. 


وا ان الضر البربري کان الخالب على الْنطفة فقد تبواً القيادة والمخرن واحترف 
الصناعة والتجارة» وساهموا في تنشيط الحياة الاحتماعية ال حضى ما سكان اللدن» حيث 
کانوا في حیاقم الخاصة والعامة صورة ة مصغرة لما كان عليه الخلفاء وكبار الأمراء قي الحاضرة. * 


شعت لات اى د اة اهاد ر اكا ام دة ا 
الذمة حاصة اليهود اشتغل العديد منهم في بعض الحرف مثل صناعة القناديل وزخحرفة امعادن 
وصتاعة الحلي وغيرهاء وكان منهم من عمل في الطب“ وبرعوا في التجارة خحاصة مع 
المشرق و كثر ٿراءهم ي فا ولعل جاحهم هذا كان بسبب عملهم في الصياغة والصيرفةء 


ا رضوان البارودي: المر جع السابق»ص 44. 

- عبد العزيز الفيلالي: المرحع السابق»ص ص 189-188. ) 

ر سيد عبد الفتاح عاشور: الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية» عا ل الفكر امجلد 11ء العدد الأرلء 1980 ص 93. 
عبد الواحد ذنون طه: مرجع السابق» ص 170. 

عمر عز الدين موسى: المرحع السابق» ص 109. 

جهول: الاستيصار» الصدر السابق» ص 202. 


66 


الفصل الأول الأوضاع الاقتصادية والاجحماعية لغرب الإسلامي . 


واشتغلوا في الإدارة المالية والوزارة والحجابةء والكتابة أيام الطوائن" ويبدو أمُم عرفوا 
بالأعمال الإدارية في البلاد الأندلسية * 


وعرف عن اليهود اختلاطهم وامتزاحهم ومشاركتهم في العادات والتقاليد واللغة 
وكانت علاقنهم طيبة مع سكان بلاد المغرب» ولم يشهد تاريخ الغرب الإسلامي انقطاع 
الات ن الان الو اا ا ره اة رب ين رف الوخد ف 
آحر أيامه من تييز اليهود الذين بالغرب بلباس يختصون به دون غيرهم والذي حمل على 
ذلك شكه في إسلام بعضهم»ء وكان هذا الغليفة يقول: " لو صح عندي إسلامهم لت ركتهم 


وسبیت ذراریهم وجعلت آمواهم فيا للمسلمين» ولکيٰ متردد في آمرهم "ء ويبدو أن الكثير 
منهم أظهر إسلامه وتردد على المساحد» ولكن لا أحد يعلم ما في صدورهم. 


ولقد تمتع اليهود بحرية في نمارسة كافة ألوان النشاط حي جمعوا الثروات الطائلت 
وأدى ذلك إل التقارب بين عناصر السكان في مدن المغرب. إذ كانت التجارة من أهم المهن 
الي وحدت مدن المغرب الإسلامي» فنجد مثلا مدينة فاس»حيث كثر فيها التجار المشتغلين ها 
سواءا منهم جار الحملة أم تجار التجزئة الذين يبيعون بضائعهم في متاحرهم أو عن طريق . 
التتحول لسد حاجة السكان» وكون هؤلاء الأفراد طبقة اجتماعية عن طريقهم يتم البيع والشراء 
وججد السكان حاجاقم عندهم ويضاف إليهم باعة الطعام والحرارين وباعة الدقيق» وكلهم 
يبيعون ما يحتاجه الناس من اللحوم والقمح وغير ذلك.° 


- عمر عز الدين موسى: المرحع السابق» ص ص 110- 111. 
- المراكشي: المعجبء المصدر السابق» ص 134. 

2 محمد الحييب بن الخوحة: المرجحع السابق» ص ص 12- 25. 
8 امراكشي: المعحب» الصدر السابق» ص 383. 

عبد الواحد ذنون طه: المرحع السابق» ص 166. 

O 
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صل لرل الأرضاع القعصادة والاجحماعية للمفرب الإسلاي 


وأاكتضت المدن بعدد كبير من الصناع وأصحاب الحرف للنهوض بعتطلبات احتمع»› 


حيٿ تم الازدهار بفضل هؤلاء الصتاع الذين انتشروا فى أخاء المدينة» ومنهم صانعي 


الثياب"» وتضم عدة حرف تقوم على تحويل المواد الخام إلى ملابس قطنية وصوفية وكتانية 
وغيرها من أنواع اللابر ت وصانعي الشات الخشية“ وصانعوا الخبزء حيث خد أن 
بعض النسوة يصنعن الدقيق في بيوتمن» ثم يأ من يحمله إلى الأفران -نبزه"؛ وصناعة الورق 
والصابون واللود...»وغرهم من ففة الصناع والحرفيين الذي ساهموا في تنشيط الح ركة 
الاقتصادية في المدينة المغربية. ) ) 


أما عن مكانة المرأة في الجتمع» فقد حضيت .مكانة هامة رغم القيود الاجتماعية الي 
فرضتها التقاليد على المرأة» فقد أسهمن بدور بارز في .مختلف أنواع النشاط الفكري والدين 


ولقد شاركت المرأة في عصر دولة المرابطين في جالات عدة ومنها: اجال العلمى 
والأدبي » وقد برزت فيهن "زينب بتت إسحاق التفزاوية" ٠‏ وهي امرأة ذكية وجيلة عير 
ابن الأثير عتها بقوله: " وكانت من أحسن النساء وا الحكم ف البلد "> حیث اڏت دور 
الستشار ليوسف بن تاشفين الذي عمل بنصائحها. 


واشتهرت بعض الأميرات المرابطيات بحب الأدب والشعر مثل الأميرة بنت يوسف بن 
تاشفين أحت علي بن تاشفين» والشاعرة الصالحة الحافظة للقرآن "ورقاء بدت الفاسية" الذي 


أ- اين أي زر ع الفاسي: المصدر السابق» ص 49. 
ھ2 ابن سعيد: كتاب الخغرافياء المصدر السابق» ص 140. 
کے حسن علي حسن: الأرحع السابق» ص 349 


تقسهة. 


ظط 


زيت بنت أسحاق النفراوية: امرأة ذكية وجميلة يعود أصلها إلى قبيلة نفزاوة » بعد مقتل زوجها الأول تزوحت أي بكر 


بن عمر ثم طلقهاء وبعد انقضاء عدها تزوحها يوسف بن تاشفين» أنظر: حسين مونس: تاريخ لغرب وحضارته من قبيل 
الفتح إلى الغرو الفرنسي» ط1» مج2 دار النهضة العربية» بيروت» 1992» ص 49. 

2 اين الأثير: المصدر السابق» ص 99. . 

- عبد الواحد ذنون طه: المرحع السابق» ص 171. 
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وصفت بأها بارعة قي ا كما عرفت "مر بنت لبراهيم المرادي" من أهل الذكاء 
والتب ل أما "حديجة بنت الفقيه أبو على الصدفي "» فكانت تحفظ القرآن إلى جانب مطالعة 
الكتب ومن عالمات الأندلس في هذا العصر مولاة" أبي المطرف عبد الرحمن بن غليون" 
الكاتب» سكنت بلنسية»› e‏ م الحو والصرف لكنها 
فاقته وبرعت' في العروض. * 

ولقد كانت للمرآة في هذا العصر تتمتع بالحرية الاقتصادية» وخحصوصا التصرف بالعقود 
والوصايا وتمكنها من إدارة تحارتماء والسيطرة المستقلة على شؤوفا الالية وبلغت مكانتها 
بمحيث أن الرحل كان ينتسب إل امه ولیس لابه مثل: محمد بن عائشة» يى بن عائشة... 

وفي العصر الموحدي نحد أيضا "سيدة بنت عبد الغي العبد ربه" وتكنّى أم العلا 
نزيلة فاس» والب كانت تقوم بتعليم القرآن الكرم بغرناطةء واشتهرت بعلاوة القرآن الكرم 


والحافظة على الأدعية والأذكار والسعي ق و وتوفیت أ العاتء ف 647| 


. +9 


أما عن نشاطهاء فكانت تخرج للشوارع وأسواقها ومنتزهااء حيث كن يذهبن إلى 
حانة الطاعة كثيرا وإذا لم تكن لديهن حاجة في السوق يذهين إلى الحمام الخصص للنساء. ٠‏ 

كما نشطت الرأة في محالات مختلفة كالغرل والخياطة والتحارة والتمريض بالإضافة 
إلى مساهمتها في الح ر كة السياسية والحربية والعلمية والديتية في العهد الزيان» فعتدما استولى 
أبو زكريا الحفصي على مدينة تلمسان سنة 664 وأحرج منها السلطان الرياني يغمراسن 


عيد الواحد ذنون طه: المرجع السابق» ص 172. 

لسان الذين بن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ص 40. 

محمد الأمين بلغيث: المرحع السابق» ص 64. 

نفسه: ص 54. : 
ا السيد أبو مصطفى: دراسات أندلسية في التاريخ والحضارة» موسسة الإسكندرية 1997ء ص 00 
عبد الواحد ذنون طه: المرجحع السابق» ص 172. Ng‏ 

8 .292 عبد العزيز الغيلالي: المرجع السابق» ص‎ ٣ 
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تقدمت أم هذا الأحير " سوط النساء " على رأس الوفد الزياني للتفاوض مع السلطان 
احفص ' باسم اہنهاء وقکنت من توقیع معاهدة سياسية مح الحفصيين» ولقد كان آبو 
زكريا الحفصي قد أكرم وفادتما وأحسن موصلها وأسیٰ جائزتماً لا کانت قتع به من قوۃ 
الشخحصية والشجاعة الأدبية. 


وكان للعنصر النسوي دور في جال الاستخبارات راق التجار وتفتيش النساء في 
أبواب المدينة» و كانت النساء تخرحن لاستقبال السلطان ورؤية موكبه في الأعياد“ والتنرّه في 
الحدائق العامةء والملاعب والميَات والأماكن السياحية الي يزحر ها حيط تلمسان وتزرن 
امقابر وأضرحة الأولياء للتبرك والترحم على الموتى» وكان الكثير منهن يجاورن ضريح أي 
مدين قي العباد»ء حن أنكر عليهم عليهن خرو جهن أحد الفقهاء. : 


- عبد العزيز الفيلالي: المرحع السايق» ص 293. ) 

جى ابن حلدون: البغيةت ج1» ص 206 وأنظر: اين حلدون عبد الرحهمن: العير» ج7» ص 166 

عبد العزيز الفيلالي: المرجع السابق» ص 293. ] 

یی بن خلدون: البغيت ج1ء ص ص 181- 182. 
عيد العزيز الفيلالي: امرحم السابق» ص 293. 
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الفصل الاي : السالك والدروب التجارية بين حواضر المغرب الإسلامي 


1- المساللك البرية: 


إن امتداد أرض المغرب هي امتداد للقوافل التجارية المارة بأبرز المدن المغربية ومن 
بينها نورد ما يلي: ) 


الطريق الشرقي: وید من تلمسان عبر وده E‏ و 
دږ » تامدلت› وتيت لتنتهي ل بلاد السودان. 


ما الطريق الثاني فهو الطريق الغريي: ويبداً من تلمسان فوجحدة وفاس» ثم يتجه إلى 


- عيسى بن الذيب: التجارة في عصر دولة المرابطين» اشراف حسن أحمد مود رسالة ماحستيرء القاهرة 1990»ص68. 
و : مدينة تبعد عن مدينة تلمسان بثلاث مراحل. وتقع هذه المدينة على الطريق الار إلى بلاد المشرق إلى سنجلماسة 
وغيرهاء تاز عراعيها الصالحة ومن صوفها تصنع الأكسيةء أنظر: الحميري: الصدر السايق» ص ص 608-607. 
- *- فاس: مدينة مشهورة كبيرة على بر بلاد لغرب من بلاد البربر وهي حاضرة البحر وأحل مدته... وليس با مغرب مدينة 
يتخللها الماء إلا غرناطة بالأندلس... وبفاس يصنع الأرحوان والأكسية القرمزية أنظر: اليعقوبي: معحم البلدان» ج3 المصدر 
السابق» ص ص 231-230. 
د صفروي: مدينة مغربية تبعد عن مدينة فاس عر-حلة وهي مدينة صغيرة متعحضرة وأكثر سكاها فلاحين» أنظر : عيسى 
أين الذيب: المرجحع السابق»ص51. ) 
سجلماسة: مدينة حسنة الموضي جليلة الأهلء فاحرة العمل على مر يزيد في الصيف كزيادة النيل ها نخيل وبساتين حسنة 
وأحنة... ويقارب القيروان سجلماسة في صحة المواء وجاورة البيداء مع جحارة غير متقطعة منها إلى يلد السودان وأرباح 
متوافرة... أنظر: البكري: المصدر السابق»ص 149 أنظر: الإدر يسي: نزهة اللشتاق» الصدر السابق»ص 225. 
2 درعة: مدينة بالغرب في جهة سجلماسة تبعد عليها بثلاث مراحل وتعرف درعة باسم واديها "وادي درعة" وهي غير 
حاطة بسور ونما هي قرى متصلة وعمارات متقاربة وسكافا حليط من اليربر أما أشهر مزروعاغا الحناءء أنظر: الحميري: 
الصدر السابق»ص ص 236-235 ودرعة إقليم يبتدئ عند الأطلس ومتد حتوبا على مسافة حو مائتين وسين ميلا عبر 
صحراء ليييا» وهذا الإقليم ضيق حدا» يقيم السكان على ضقاف النهر الذي يحمل نفس الاسي وبفيض طورا اي الشتاء حن 
كانه بحر» أنظر: حسن الوزان: المصدر السابق» ص 118. 
أودغست: مدينة في بلاد السوس أسسها " عبد الله بن إدريس العلوي" تبعد عن مدينة درعة مسيرة ستة يام وتعرف 
يكثرة زراعاها ووفرها ومشهورة معدا الفضةء أنظر: الحميري» المصدر السابق » ص 128. 
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الغرب ناحية مكناسة الر يتو ف جبال فازاز تاد عبر حبل در اغات أو دعست» 
أو "أغمات سجلماسة"» ومنها إل السودان الغربي. 


ويمكننا القول أن السالك الرئيسية للح ركة التحارية تمركزت حول خسة مراكز 
تحارية هي: "اغمات" و" ان" # ۱ ار د" و "قاس " بان ۱ یک المرابطي. 


بالإضافة إلى الطرق الثانوية وهي حلية المدف منها توزيع البضائع منها: 
طریق رابط بين "فاس" و"سجلماسة": عبر 'صفروي" الذي تقدر a‏ بثلاة 


عشرة مرحلة أي ما يقارب ثلامائة وتسعين كيلومترا بالإضافة إلى الطريق الذي يربط 
"سجلماسة ودرعة"» و"سجلماسة وأغمات" اللتين تعتيران مر كرا تحار يا هاما. 


ھ مكناسة الزيتون: مدينة في الغرب الأقصى من أعمال "فاس" تقع في الحهة الغربية منها قرب جبل "زرهون" في موقع جميل 
يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 522م ويرجع تاريخ تأسيسها إلى القرون الأولى للهجرة في مكان "تاكرارات" ونظرا لكثرة 
الثمار ا وحصوضا ا ت الدينة وعرفت ياسم" مكناسة الزيتون"» أنظر: الحميري: المصدر السابق»ص 544. 

- فازاز: كان اسم فازاز يطلق في القدم على ابال الممتدة من حنوب سهل ”سبايس" إلى وادي "ملوية" ووادي" الحبيد" أي 
ما يعرف بالاصطلاح الحديث بالأطلس التوسط تقرببا ولقد اضمحل هذا الإطلاق الواسع اليو ولم يعد يسمى بفازاز إلا 
مكان بتلك ابال يبعد عن مکناس جنوبا نحو 100 كلم كما يسمى بأهل فازاز بطن من قبائل المطاغرة الزمورية أنظر: 
عیسی بن الذيب: المرحع السابق»ص 51. 

تادلا: مدينة با لغرب الأقصى تقع في الإقليم اللسمى قلا باسم "فازاز" بن ها الرابطون حصنا منيعا لراقية المنطقة وقد 
اشتهرت بزراعة القطن» أنظر: الحميري: المصدر السابقءص 127. 

درن: جيل بالغرب» يعرف بسقنقور» وهو جيل معترض بالصحراء يبدا من الحيط الأطلسي إلى امشرق حي يصل إلى 
جيل نقوسة... ويقول البكري أنه متصل يبال الأوراس بامغرب الأوسط أنظر: الصدر نفسه »ص 234. 

أغمات: مدينة قليعة اندثرت و ل يبق إلا الاسم وكانت عبارة عن مديتتين متقابلتين إحداهما تسمى" أغمات وريكة"و" أغمات 
هيلانة" وبينهما نحو 8 آميال ولعبت دور مهم قي تاريخ المغرب قبل بناء مدينة مرأكش وبعد بنائها فكانت عامرة مزدهرة تقصدها 
القوافل التحاريةء أنظر: عيسى بن الذيب: المرجع السابق»ءص 51 وأنظر أيضا: الحسن الوزان: الصدر السابق» ص 135. 
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کا د أا ارين ن اة إل فان وهی عند اة ار رات او 
عين صالح ويربط بين كل عحطة من هذه الحطات وبين تلمسان طریق هام طریق تلمسان- 
سجلماسة وينقسم إلى فرعين: 


* فرع يصل ن 1 l5‏ ان" و" وجدة") ويصل لل tt‏ تازة" عبر 1t‏ تاوریرت" 
FR . 2n 1‏ » . 8 که مإ N RNR‏ 1 
و جرسیف ٠‏ إل فاس ٠‏ تم يقطع بعض المدن قي الحنوب» ومنها صقروي و تادلا 
و"أغمات" و"ريكة" و" درعة"» ثم "سجلماسة"» وهو أطول من الفرع الثاني وأكثر أمانا. 


* كما نحد فرع آحر يربط تلمسان بوجدةء ثم جيل تامريت ويتتهي إلى سجلماسةة 
I EE‏ 


والطريق الثاي :طریق تلمسان توات: يقطع هذا الطریق المهضاب الإاستيسية 
وسم إل: 


ج هع يشق نعامة وتیوت ومغرار وغوبرت وأولاد سيدي عیسی. 

. و تاي یتجه إلى سبدو ویعیر بو مفون إلى تیمیمون. 

- وفرع ثالث يمر عبر أولاد سيدي إلى تيميمون ويخرج من هذا الطريق عدة 
فروع آحری“. ) 


توات: من المراكز التجارية قال فيها ابن حلدون:" فمنها على ثلاث مراحل قبلة سجلماسة وتسمى وطن توات وفيه 
قصور متعددة تناهر المتين» آحذة من الغرب إلى الشرق وآخحرها من جانب الشرق يسمى تطيت وهو يلد متبحر في العمران» 
وهو ركاب التجار الترددين من الغرب إلى بلد مالي من السودان هذا العهد" أنظر: ابن حلدون: المصدر السايق»ج7› ص ص 
18-7. 

جحرسيف: مدينة أجرسيف كبررة ها بساتين كثيرة وهي على كر ملوية وهو يمر كبير من الأغار للشهورة» وكانت 
أحرسيف قرية كبيرة على نمر ملوية حي حرج اللثمون من الصحراء فثرلوا ها ومدنوها وبنوا عليها سورا من طوى» أنظر: 
ججهول: الاستبصارء المصدر السابق» 2 7 وأنظر أيضا: الحسن الوزان: المصدر السابق» ص 350. 

لطيفة بن عمورة: الرحلة التحارية بين تلمسان ومالك بلاد السودان الغربي» حولية المورخ العدد الخامس» دار الكرامة 
للطباعة والنش» حوان 2005»ص 84. 

نفسه: ص ص 85-84. 
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كما وحدت العديد من الطرق الأحرى الي برزت في المغرب وذلك حسب ما 
.أورده الرحالة والحغرافيون حيث يذكر لنا ابن حوقل: ) 


الطريق من إفريقية إلى تاهرت وفاس» فمن القيروان إلى الجهنينء وهي قرية صغيرة 
ا a‏ إلى مدينة باغاي” 
ومن باغاي إلى " 5ف > ثم دار ملول وكانت مدينة قدعة تقف عندها القوافل 
رة قم إلى "طبنة تم إل امقر وها إل اليك ت إل "ج" 


القيروان: أم أمصار وقاعد أقطار وكانت أعظم مدن المغرب قطرا وأكثرها بشرا وأيسرها أموالا. وأوسعها أحوالا... 
وأرجها تارة وأكثرها وأنفقها سلعة وأآمارها راء أنظر: الإدريسي: المصدر السابق» ص 284 2 يضا: ابن حوقل : 
الصدر السابق»ص 96. 
سبيبة: مدينة أزلية كثيرة الياه والأجحنة وعليها سور من حجارة حصين وها ربض فيه الأسواق والخانات ويشرهم من عين 
ارب رة قى أنهي رة السار انط لر تشه م84 
رماكة ق ها امراق سا أنظرة لكر تسه 
*- جانة: مدينة ذات سور... كثيرة الزعفران والزرع وها معادن حديد وفضة ومتها الححارة الجلوبة للمطاحن ججميع الغرب 
رغم واد غزير الاي أنظر: الصدر نفسه. ٠‏ ) 

e‏ : طریق قصد علی مناهل وقری مس مراحلء آنظر: المصدر نقسه. 

مسكيانة: قرية عليها سور قديمة كثيرة المياه والزرع وما سوق» أنظر: المصدر نفسه. 
- باغاي: مدينة كبيرة عليها سوران من حجر وربض عليه سور وهي أول بلاد التمر وها واد ري إليها من حهة القبلة 
د منه... أنظر: الإدريسي:نزهة الشتاق» الصدر السابق»ص 276. 

دوفانة: قرية من حبل اوراس لما سكان من اللهان» أنظر: ابن حوقل: الصدر السابق»ص 85. 

طبنة: مدينة قليعةء مدينة الراب وهي مدينة حسنة كثيرة مياه واليساتين والزرو ع والقطن واخنطة والشعير وعليها سور من 
تراب... ها صنائع وجارات وأموال لأهلها... والتمر ها كثير..." أنظر: الإدريسي: نرهة المشتاق» المصدر السابق»ص 263. 
للسيلة: مدينة حدثة عليها سور حصين من طوب وها واد يقال له واد سهر فيه ماء عظيم... وهم كروم وأحنة كثرة... 
وم من السفرحل المعتق ما يحمل إلى القيروان... أنظر: ابن حوقل: المصدر السابقء ص 85 للمزيد من المعلومات »أنظر: 
الصدر نفسه» ص 261. 
جوزا: مرل یترل به الناس لا ساکن فيه فيه ماء من عیون عدبت أنظر: الصدر نفسه»ص 86. 
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۳" 1n 


غم إلى " هاز" ٠‏ إلى " جرتيل ا « م إلى آغبرء م ۾ م " تاهر ت“ 


ومن القيروان إلى المسيلةء بيدا من القيروان إلى جلولا“ عبر بعض القرى إلى 
الأربس؟» إلى تامديت” ومنها إلى أركوة ومنها إلى تامنست” إلى أوسجيت» إلى السيلة . 
ثم إلى أشير. 


n 10 TY 
ثم الطريق من فاس إلى المسيلة» فمن فاس مرورا بنهر سييو » ومته إلى بعض القرى‎ 
13 1 . 12 . wl 
إلى كرانطة إلى قلعة كرماطة  » ثم مرورا ججبل تازا إلى مزاورو › مرورا بتهر وادي‎ 


هاز: قرية قديمة وهي بلد تغلب عليها الرمال» نظر: ابن حوقل: امصدر السايق» ص 86. 
جرتيل: قرية كبيرة كثيرة الزرع والياه ويشرهم من عيون ها وسكافا من زناتة أنظر: المصدر نفسه. 
ابن ماما: مدينة صغيرة ذات منبر عليها سور من طوب وها حرف وماء في واد عذب يزرع عليهء آنظر: المصدر نقسه. 
“- تاهرت: كانت مديتتين كبيرتين إحداها قدرمة والأحرى حدية» الأول فيها سور وهي على قمة جيل قليل العلو وها ناس 
وجل البرابر ويم جارات وبضائع وأسواق عامرة وبأرضها مزارع وضياع جة... 4ا البقر والخنم... كثيرة العسل والسمن 
وها مياه مندفعة وعلى هذه المياه بساتين وأشجار... إا بقعة حسنةء أنظر: الإدريسي: نزهة المشتاق» المصدر السابق» ص 
357-6 وأنظر: اين حوقل: المصدر السابق» ص 86. ) ٠‏ 
ا مدينة عليها سور وفيها عين ماء جارية وعليها بساتین کثيرة قد حفت ها وغخیل غزبرت آنظر: المصدر نفسه. 
؟- الأربس: مدينة في وطاء الأرض عليها سور تراب جيد وفي وسطها أعين ماء حارية لا تحضف وشرب أهلها منها... وما معدن 
الحديد وها مزارع الحنطة والشعير ويدحر منها الشيء الكثررء أنظر: الإدريسي: نزهة المشتاق» المصدر السابق»ص 292. 
تامديت:مدينة ها سور وشرمم من عيون ها وأكثر غلامم من القمح والشعيرء أنظر: ابن حوقل: الصدر السابق»ءص 87. 
8 راکوا: قرية ما أحنة وعيون ومياه جارية كثيرة وقمح وشعرر وغلات صالحة وجميع مياههم عذبةء أنظر: اللصدر نفمه. 
تامنست: قرية وسوق لكتامة ومزاتة وها أجنة وماء يجري وآبار محينةء أنظر: المصدر تفسه. ) 
مر سيبو: E E a E O eA‏ 
منها وهناك يقع مر فاس» أنظر: الإدريسي: نزهة المشتاق» المصدز السابق»ص 246. 
كرانطة: مدينة على وادي ايناون وها واد أخحرى يأتيها من القبلة عليه من الفواكه والكروم والسقي لكثير الغزيرء أنظر: 
ابن حوقل: الصدر السابق»ص 88. ) 
- كرماطة: سوق وحصن على ايناون وها الزرع والضرع والسائمة الكثير العظيم» أنظر: الصدر تفسه. 
مزاورو: هي مدينة لطيفة كثيرة القمح والشعيرء أنظر: اللصدر نفسه. 
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مسون الطريق إلى تابريدا مرورا بوادي ملويةأً» ومنها إلى صاع ومنها إلى تنمسان“ إلى 
وادي الصفصاف» وهو الوادي التازل من أفكان وأفكان مدينة ها أرحية وحمامات وقصور 
وفواكه» وواديها يشقها بنصفين ومنها إلى تاهرت بالعرض إلى الشرق ثلاث مراحل»ء وعلى 
وادي أفكان أعمال عريضة وأجنة ومزارع ومنها إلى معسكر” ومنها إلى يلل“ م شلف ثم 
سوق إبراهيم؟ إلى تاحنة” ومنها إلى تنس ومنها إلى الخضراءة م إلى مليانة” » مروزا ببعض 
القرى لتصل إلى شير" ثم بعض القرى.والوديان إلى المسيلة. 

والطريق من مدينة تلمسان إلى مدينة المسيلة » من تلمسان إلى تاهرت أربع مراحل 
تعرج من تلمسان إلى تادرة» وهي قرية في حضيض جيل فيها عين ماء حرارة مرحلةء ومنها 


إلى قرية نداي مرحلة؛ وهي قرية صغيرة في فحص أفيح 4ا بثران ماؤهما معين ومنها إلى مدينة 
تاهرت مر حلتان"". 


- وادي ملوية: يقع ال وادي صاع فيجتمعان معا ويصبان ي البحر ما بين جراوة ابن قيس ومليلةء آنظر: الإدريسي: نزهة 

المشتاق» الصدر السابق»ص 247. 

تنمسان: عند ابن حوقل ويقصد 4ا تلمسان. 

معسكر: قرية عظيمة ها أمار ونمارء أنظر: الإدريسي: نزهة المشتاق» المصدر السابق»ص 251. 

“- يلل: مدينة يلل ما عيون ومياه كثيرة وفواكه وزروع وبلادها جيدة للفلاحة وزروعها ناميةء أنظر: المصدر نفسه. 

شلف: مدينة ذات سور وحصن ومر وشجر ومزارع» أنظر: ابن حوقل: الصدر السابق»ص 90. 

سوق إبراهيم: مدينة صغيرة فيها مام وسوق وهي على خر شلف» أنظر: المصدر نفسه. 

قاجنة: عند الإدريسي باحة» مدينة حسنة صخيرة ها إقليم ها شجر التين كثيرا حدا » أنظر: الإدريسي: تزهة المشثاق» 

الصدر السابق»ص 251 وابن حوقل مدينة صغيرة فيها سوق وها فواكه وتين عظيم» أنظر: المصدر تقسه. 

“- للخضراء: مدينة على هر وها فواكه وسوان وها السفرحل» حصبة وفيها سوق وجامع وهام أنظرة امصدر نفسه. 
مليانة: مدينة قديمة البناء حسنة البقعة كرية المزارع وها مر يسقي أكثر حدائقها وجناها وحاني مزارعهاء..أنظر: 

الإدريسي: نزهة الشتاق» المصدر السابق» ص 253. 

أشير: مدينة يسكنها آل زيري بن مناد وها سور حصين وأسواق وعيون تطرد وأحنة ومزارع... ابن حوقل: المصدر 

السابق»ص 90. 

الإدريسي: نزهة المشتاق» المصدر السابق»ص 255. 


77 


الفصل اللاي السالك واللروب التجارية بين حواضر المغرب الإسلامي 


TTT 2‏ ا 
ومن المسيلة إلى وارقلان انتا عشرة مرحلة كبار وهي مدينة فيها قبائل مياسير ‏ 
وتجار أغنياء يتجولون ف بلاد السودان ومن وارقلان إلى فة اون ر ر اة 


o os ۴ e ٍ‏ 
وطريق من سجلماسة إلى ”ماطة وقسطيلة م المرور ببعض القرى إلى مدينة قفصة . 


2- المسالك اأبحرية: 


لقد كان لازدهار التجارة الداعحلية في أسواق بلاد المغرب قى E‏ ختلفة 
وامتلاتها بالبضائع والمنتجات الحلية أثر فى تنشيط حركة التجارة الخارجية إذ أصبحت أسواق 
للغرب مقصدا للقوافل والتحار من مختلف الأقطار “. 
٠‏ كما أن اتسا الرقعة المغرافية لبلاد امغرب» ساعدت على تنشيط حر كة التحارة» 
خحاصة وأن الدول الي قامت في هذه الفترة أولت اهتماما بالغا بالاستقرار والأمن وحفظ 
الطرقات وتأمينهاء لما ها من أحية في ازدهار الروابط التجارية بين الأقطار المحتلفة حاصة 
القادمة من السودان وأوروبا والمشرق؟» وقد لعبت اراسي دور كبير في ازدهار التجارة عن 
طريق التصدير والاستيراد" »كما كان للأساطيل الإسلامية دور في تأمين الوانئ وحماية 
الطرق البحرية في البحر المتوسط مما سهل عملية التنقل بين بلاد المغرب والأندليس خحاصة. 


المسيلة: مدينة عتيقة بناها الرومان في تخوم صحراء نوميديا داحل الأراضي» على بعد نحو مائة وأريعين ميلا من بجايةت 
الأسوار الحيطة ما -جميلة بحلاف الدور فما قبيحة...ءأنظر : الحسن الوزان: المصدر السابق» ج2»› ص 52. ) 
- ورقلة: مدينة أزلية بناها النوميديون في صحراء نوميديا» ها سور من الآحر النيئ ودور جيلة وحوها نخل كثير...» أنظر: 
اللصدر نفسه » ص 136. 

قفصة: مدينة ذات سور ومر يجري... وها أحنة وكروم وغخيل...أنظر: ابن حوقل: للصدر السايق»ص 94. 

ا 

عيسى بن الذيب: المرجع السابق»ص 117. 

*- تفسه: ص 117. ) 


چ مبخحوت بودواية وآنحرون: المرحع السابقء ص 153. 


78 


الفصل الاي اکاک المسالك والدروب التجارية بين جواضر الغرب الإسلامي 


من خصائص النطقة أما تطل على ساحلين ساحل التوسط وساحل الحيط 
الأطلسي» هذا ما أدى إلى نشأة عدة موانئ سهلت عملية الاتصال الخارجي» وقد تعكنت 
هذه المراسي من تأدية دورها في الحركة التحارية في ظل حماية الأسطول الرابطى الذي من 
الطرق من الاعتدايات". 


ومن هذه الموانى المطلّة على البحر المتوسط جد: ميناء سيتة” الذي يقع في الطرف 
الشرقي المقابل لشبه حزيرة الأندلس الذي يعد أكثر نقاط المضيق قربا من العدوة الشمالية 
ولعب هذا الميناء دوره ي الحر كة التجاريةء اذ کانت القرافل تصل لى المدينة من هيع نواحي 
الغرب» حاصة من فاس وسجلماسة» وبذلك أصبح من أهم مراكز التجارة الدولية“ نظرا لأن 
٠‏ المدينة قامت ها عدة صناعات مختلفة كصناعة النحاس والسجاد غير أن هم صناعاتما تلب 
ساسا في معالحة المرجان وتحويله» ومنها يتجهز به إلى سائر البلاد واعتبرت سوقا رتيسية للتجار 
الذين كانوا يخرحون إلى الميناء منتحات المدينة الأساسية كالكتان والصنوعات المحلديةء وأدوات 
الفخار» والحصير وعصير العنب المعروف آنذاك لدى العامة بالصامت“. 


ولقد كان جار المدينة من أغنياء المغرب» حيث يقول ابن سعيد:" تقع بين بحرين وهي 
ركاب البرين» تشبه الإسكندرية في كثرة الحط والإقلاع» وفيها التجار الأغنياء الذين يبتاعون 

4 . . ۰آ ج x‏ عه Dn‏ 

المركب با فيه من بضائع المند وغيرها في صفقة واحدةء ولا يجوجون صاحبها إلى نقاض" . 


أحمد محتار العيادي:دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» نشر محمد بسيون» ط1 مطبعة الصري» الإسكندرية 1983ء 

ص347. ) ) 

سبتة: مدينة تقع على البحر المتوسط تقابل الحزيرة الخضراء بالعدوة الأندلسية وتيط بالدينة سبعة حبال صغيرة وهي 

مدينة قايعة ما آثار وقد أمر عبد الملك بن أي عامر أن يبن هذا الحيل مدينة يتقل إليها أهل سبتةءأنظر:الحميري: المصدر 

السابق» ص 303. للمزيد من التفاصيل» أنظر أيضا:ابن حوقل: صورة الأرض»ص 78» وانظر أيضا: الحسن الوزان: الصدر ' 
السابق» ج1» ص 316. 

عيسى بن الذيب: المرجع السابق»ص 118. 

نفسه: ص 119. 

عيسى بن الذيب: المرحع السابق»ص 119. 
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ا ل کا ن ا ر ا ا ة قائمة على وجه البحرء 
سكنها أهلها قديما سنينا في صدر الإسلام »م استحدثوا هم مدينة عن مسيرة ميل منها على 
ظهر جبل والذي اوجحب استحداثها... وقد كثر آموال آهلها من الزرع والحنطة والشعير 
والحبوب وماؤها محلوب إليها من مكان بعيد لا يعلم أصله ولا يعرف من أين جيئه... 0 


كما يقول عنها الحميري:" مدينة بالمغرب على ساحل البحرء بينها وبين سبتة 
ثلاثون ميلا وتعرف طنجة بالبربرية باسم أوليل وهي على شاطى البحر المتوسط ومنها كان 
الحسر الذي يربط بين ساحل طنجة وساحل الأندلس الذي تمر عليه القوافل وقبل الفتح 
الإسلامي طفا لاء من الميط إلى البحر التوسط فأغرق هذا ابحسرء وكان طوله اثني عشرة 
اا ا 

کا ترز أيضا مدينة ملرلة ف ا ذات الشأن ¿ الکہیں وقد تحدث عنها 
المىغراقیین کثررا نظرا لأهميتها ويصفها البكري نقلا عن" عبد الأحد السب وحليمة 
فرحان":" هي مدينة مسورة بسور حجارة وداحلها قصبة مانعة وفيها مسجد جامع وحمام 
وأسواق ويذكر بي البوري بن أي العافية المكناسي حدودهاء ویسکنها بتو ورتدي وهم 
يقترعون على من يدحل عندهم من التحار» فمن أصابته قرعة الرجل منهم كان بجرة على 
يده ولم يضع شيئا إلا تحت نظره وإشرافه» فيحميه عمن يريد ظلمه» ويأحذ منه الأجر على 
ذلك ويأحذ منه المدية لترو له عنده“ . ومرسى فضالة الذي تصله السفن لتحمل منتجاته 
الزراعية» كما بحد أيضا مرسى آنفا وهو مرسى مقصود تأت إليه المراكب فتحمل منه الحنطة 


اين حوقل: المصدر السابق» ص79» وأنظر: الحسن الوزان: المصدر السابق» ج1» ص 313. 

- الحميري: المصدر السابق»ص ص 396-395. 

مليلة: ميناء على شاطى البخر المتوسط في منتصف الطريق بين وهران وسيتة شيد في رأس داخل البحر بمسافة 40 كلم 
يرحع تاريخها إلى العصور القدية إذ عرفها الفينيقيون والقرطاجيون والرومان والقوط ثم استقر ها "بنو يفرن" وجددها 
موسى بن أي العافية» أنظر: المصدر نفسه» ص 5. 

“- عيد الأحد السبيّ» حليمة فرحات:المدينة في العصر الوسيط ط1 المر كز التقاني العريي» 1994>ص ص 103-102 . 
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والشعير» ومنه إلى مرسى مازغين حمسة وستون ميلاء ومنه إلى البيضاء ومنها إلى مرسى 
الغيط ومته إلى مرسى آسفي الذي به عمارات وبشر كثرر من البرابر المسلمين رجراجة 
وزودة وأحلاط من البرابرء .والمراكب تحمل منه أو ساقها في وقت السفر وسکون حركة 
البحر المظل". 

ولقد سامت مراسي "فضالة"” و" آنفا" إسهاما واضحا في تصدير متتحات المغرب 
الأقصى إلى الأندلس من حنطة وشعير والحبوب الأحرى» والمتتجات الحيوانية من غنم وبقر 
وماعز» والملاحظ أن مرسى آسفي ا نظرا لشدة هبوب الرياح في الحيط ولا 
يقصده التجار إلى في وقت سكون الرياح“. 


ولقد اشتهرت هذه المرافئ بازدهار وكثرة أسواقهاء حيث انتعشت الح ركة التجارية 
ي ميناء طنجة لموقعه اميد على شاطى اليط الأطلسي» ومدخل مضيق جبل طارق فمنه 
كانت تصدر الفواكه والقمح وسائر الحبوب“ ولعب اليناء دور كبير في تصريف منتجات ‏ 
مدينة فاس والمناطق الداحلية ها. 


کما أن میتاء "سان" كانت له أحية بالغة في استقبال السفن المحملة بالبضائع الي 
تصله من المدن الأندلسية يقول الإدريسي: " ومراكب أهل اشبيلية وسائر المدن الساحلية 
من الأندلس يقلعون ويحطون هما بضروب من البضائع» وأهل اشبيلية يقصدوفًا بالزيت الكثير 
وهو يضاعفهم ويتجهزون منها بالطعام إلى سائر بلاد الأندلس الساحاية"” 


الإدريسي: نزهة امشتاق» المصدر السابق»ص 240. 

2 فضالة: يقع هذا المرسى على الحيط الأطلسي ويبعد عن واد أم الربيع بثلاث مراحل ويقع إلى الحنوب من مدينة سلا على 
بعد ئن عشر ميلا أنظر: عيسى بن الذيب: الرحع السابق»ص 126. 

تفسه:ص 119. 

تقسه:ص 121. 

الإدريسي: صفة المغرب» الصدر السابق»ص 73. 
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الفصل الاي EE‏ ا EE‏ المسالك والدروب العجارية بين حواضر المغرب الإسلامي 


e O E 8 [‏ 
كما جحد موانيع مهمة أحرى منها: مينائي هنڍن وأرشقول فقد کانا من أهم 


المرافيع لتصدير منتجات تلمسان والمتاطق الحيطة اء كما برز ميناء هام آحر هو ميتاء 


"هران" وأصبح يكتسي أهية بالغة لوجود المسالك الي تربط بينه وبين المدن الجاورةء 
فهتاك مسلك ساحلي يأ شرقا من تتس ومستخام»ومسلك آحر بر بطها بتلمسان. فکانت 
تسوق تحارة سجلماسة عن طريق الميناء إلى الأندلس وأوروبا الغربية بالإضافة إلى جحارة 
امشرق والمتتجحات الحلية» وقد تحدث الحغرافيون والرحالة عن وهران مشيرين إلى ازدهارها 
وإلى أهمية مبادلاتما التجارية حاصة مع الأندلس“ ومن المراسي الي لعبت أدوارا هامة أيضا 


ا ۲ û‏ ۳ 1 
مرسى تنس“ حصوصا في جال تصدير المنتجات الزراعيةء ويقول عنها ابن حوقل: ٠‏ تنس 


2 هنین: يقع هذا اليناء في شال مدينة تلمسان ويبعد عن مدينة ندرومة بتلائة عشرة ميلا وقد كان في السابق عبارة عن 


حصن به مرسى مقصود لكثرة نماره وبساتينه» ثم تطور هذا الميناء إلى مدينة صغيرة عامرة» آنظر: البكري: المصدر السابق»ص 
وأنظر آيضا: الحسن الوزان: المصدر السابق» ج2» ص 15: 

- أرشقول: يعرف بعدة تسميات منها أرشقون أو أرحكون أو أرشقون وهذا اميناء عيارة عن حصن عامر له مرسى والشيء 
الذي كان يسهل حركة العمل في اليناء نفسه أن السفن كانت تسر قي الوادي لتدحل ها إلى الحصن نفسه» أنظر: البكري: 
للصدر تفسه»ص 77 » للمزيد من التفاصيل أنظر: اين سعيد: كتاب ابحغرافياء الصدر السابق» ص 140» وأنظر أيضا: 
لسن الوزان: المصدر السابق» ج2» ص 16. ٤‏ 

تلمسان: قفل بلاد المغرب وهي على رصيف للداحل واخارج لا بد ااا ا د ا أنظر: الإدريسي: 
7 نر هة الشتاق» الصدر السابق»ص 250. 

وهران: ها أسواق مقدرة وصنائح كثيرة وتحارات تافعة وهي تقايل مدينة ألمرية من ساحل بحر الأتدلس... وها على باها 
مرسى صغير لا يستر شيا وها على ميلون منها المرسى الكبير وبه ترسى المراكب الكبار والسفن السفريةء وهذا الرسى يستر من . 
الريح وليس له متال قي مراسي حائط البحر من يلاد المغرب...» ها بساتين وجنات وها فواکه...والعسل ها مو جود وكذلك 
السمن والزبد والبقر والغنم...ومراكب الأندلس إليها مختلفة...أنظر: الإدريسي: نرهة المشتاق» الصدر السابق»ص 252. 
مستغام: مدينة على البحر مع ابلحون» وهي مدينة صغيرة ها أسواق وحامات وجنات وبساتين ومياه كثيرة وسور على 
نبل إلى ناصية الغزب» أنظز: الصدر تفسةءص 271. 
؟- عبد اللحميد حاحيات: المرحع السابق»ص 97. 

- تنس: على مقربة من بحر الملح وعلى ميلين منه وبعضها على جيل وقد أحاط ها السور... وهي مدينة قايمة أزلية عليها 
سور حصين وحظيرة مانعة دائرة ها ...وفيها فواكه... وها أقاليم وأعمال ومزارع وها المنطة وسائر ابوب موحودة ورج 
منها إلى كل الآفاق في الراكب وها من الفواكه كل طريقة ومن السفرجل الطيب العتق ما يفوت الوصف ل فک اتا 
أنظر: الادر يسي: نزهة المشتاق» المصدر السابق»ص ص 252-251. A‏ 
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القصل الثالث المسائك والدروب التجارية بين هدت المغرب وائعا اجاور 


مزجهاء تلتقي في تلك المراكز الي أصبحت مراكز إشعاع حضاري ومنبعا يدور منه العلماء 
والأدباء ا هذه المراكر: بیت الحكمة ببغدادء وق القيروان والمعصومة... 


وتعتبر بيت الحكمة أول معهد علمي أنشاً في الإسلام أقامه الخليقة جعفر المنصور 
وأشتهر أمره في حلافة الرشيد ثم المأمون” وكان المنصور مولعا بعلوم الحكمة من الطب 
والفلك والمندسة وهو أول من راسل ملك الروم في طلب الكتب العلمية فبعث إليه كتاب 
" إقليدس " وبعض كتب الطبيعيات» واحتمع ها نخبة من العلماء الذين تر جوا المؤلفات إلى 
العربيةء وأصبحت تعقد ما ندوات وجالس علمية . 


وبيت الحكمة الموجود بالقيروان وال تأسست ستة 265 أنشأها إبراهيم ين 
الأغلب وأسنتدت رئاستها إلى " بي ياسر الشيباني " وجايوا الكتب اليونانية واللاتينية وة 
من أرقى مدارس العصر تدرس فيها العلوم على احتلافها من عقلية ونقليةء ومنها كانت 
) تخرج طبقة مثقفة من تلك البلاد“ واستقدم إليها إبراهيم عددا كبيرا من علماء الفلك والطب 
والتبات والرياضيات من المشرق»ء وكان يبعث كل عام وأحيانا كل ستة أشهر سفارة إلى 
بداد لاقناء الكت الف فة 


والمكتبة العصومة الي أسسها ابن رستم وتعد من أجمل المكاتب العربية في ذلك 
العصرء جع فيها الرستميين العديد من الكتب القيمة في مختلف العلوم والرياضيات'. ويذكر 
اعدا عا هت ا إا ا ا ى ا وو 
ها الكتب فلما وصلهم الألف احتمعوا واتفقوا بأن يشتروا بجا زفافا ويجعلوا من أنفسهم الحبر 


- حسن علي حسن: تاريخ الإسلا» ج2»ص 284 

عبد لزور سا محاضرات في تاريخ ار الإسلامية» مؤسسة شباب ابحامعة» مصر› 4س 199. 
- نقسە:ص 200-195. 

- “- الشيبان: هو إبراهيم ابن أحمد الشيباني المعروف بالترياضي» صله من بغداد استقر بالقرروات بعد ان طاف العام وحلب 
منها الكثير من الكتب» أنظر: امي نفرة: القيروان عبر العصور»ص 58. 
امد توفيق الدن: کتاب الحزائى ط2 دار العارف» الزائ 1963»ص 76. 
۶ عيد العزيز سا : حاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية»ص 202. 

- أحمد توفيق امديي: كتاب الزائ المرحع السابق»ص 76. 
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والأقلام"» وأحذوا بالنسخ» فنسخوا له أربعين ملا من الكتب وقد اشتغل عبد الوهاب في 
دراسة هاته الكتب وقيل .أنه قال: " E‏ إلا ثلائة مسائل جديدة " 
وهذا يدل أن المغرب كان في درجة المشرق في العلم. 


ولقد جاء التواصل العلمي والثقاني بين المغرب والمشرق الإسلامي عن طريق أعلام 
احتاروا عن طواعية نشر العلم قي جزء أو قي أحزاء من المغرب لإسلامي» وهم خير مشل للتبادل 
العلمي» الذي جاء عن طريق ا إما لزيد الاستفادة والناظرة وإما للتدريس بالمساجد أو 
نسخ بعض المخطوطات . 


كما أن الرحلة في طلب العلم أمرا شائعا بين طلاب العلم في العصر الإسلامي» حيث 
كانت فكرة ضرورة الأحذ عن الشيخ مباشرة والحلوس إ ليه ها أهمية كيرى في التعليم في تلك 
الفترة» وشملت الرحلة العلمية تدفق طلاب العلم من مدينة فاس على مراكش والأندلس وكثر 
طلاب العلم الذين وفدوا على الأندلس من مدينة فاس لينهلوا العلم من معاهدها حن أن 
الكثيرين من علماء وقضاة فاس كانوا قد تلقوا تعليمهم في مراكز العلم الأندلسية. 

وقام طلبة فاس برحلات علمية إلى المشرق» يقظون فيها الأعوام الكثيرة من أجل ممل 
العلم ولقاء الشيوخ» فنجد مثلا محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكرم التميمى الفاسي 
المتوقي عام 1207/604 قد رحل إلى المشرق ولقي هناك أكثر من مائة شيخ أذ عنهم» 
ومع لي ذلك فهرست ماه " النجوم المشرقة في ذكر من أخذ عنه من كل ثبت وثقة" ولقد 
ثرت المجرة العلمية في ازدهار الح ركة. 


کما ان معظم دول الغرب قد ربطتها علاقات قوية أدت إليها رابطة اجار والإسلام 
من جحهة» ورابطة الخلافة من جحهة ثانية» ورابطة الخطر المشترك الذي يهدد العام الإسلامي من 


َ السيد عبد العزيز سا م: مغرب الكبير» دراسة تارجغية وعمرانية وأثرية» ص 576. 
م خمد علي ديوز:المرحع السابق» ص 373. 
رشید الزواودي: المقال السابق»ص 333. 
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حانب الغرب المسيحي الأوروبي ومن جهة ثالثةء ورابطة الحج لأن مصر تقع على الطريق 
الرئيسي الذي يوصل حجاج امغرب إلى أرض الحجاز من هة رابعة'. 

ويبدو أن القافلة الي تبداً من القاهرة تنجه ولا صوب الغرب إلى أوحلةء ومرزوق» 
وهتاك تتصل بقافلة أحرى من طرابلس فيتجه بعضها غو الحتوب إلى كانم برنوء _ 

و أنه منذ منتصف القرن 10ء/ 16م» حفلت بلاد السودان الأوسط والغري 
بالآلاف من المسلمين الوطنييين والمستوطنين»ء ومن الرحالة والتجار المسلمين من شن أصقاع 
العام الإسلامي: من المشرق ووادي لتيل بصفة حاصةء ومن بلاد امغرب العربي في شال 
إفريقياء كما سافر عدد كبير من المسلمين الوطنيين قي غرب إفريقيا لأداء فريضة الحج» وطلب 
العلم في القيروان وفاس والأزهر وني مكة والمدينة“. ) 

وكان المرتحلون من المغرب إل المشرق سواء للحج أو لطلب العلم أو التجارة يتيعون 
دروبا ومسالكا برية» كانت توصلهم إلى مصر ومدهاء ومنها إلى المسحازة وبلاد الشام. 

ويعتبر السفر لأداء الحج» رغم مشاقه ومصاعبهء وبعد المسافة بين المغرب والمشرق» أحد 
هم عوامل الاتضال بين المغرب والمشرق» حيث كان المسلمون حريصين على السفر إلى البقاع 
القدسةء ويؤكد ابن عبّاد الرّندي“ في إحدى رسائله» حيث يقول:" المشي إلى الحج في هذه 
الأزمنة نما يعظم حرص الناس عليه ويل نفوسهم إليهء وبؤثرون المشقة والقلة والغرية 
اللازمة له على الراحة والجدة والإقامة ". 


سید عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام» ط2 دار النهضة العربيةء القاهرةء معصرء 1972 ص 234. 
سيد أحمد العراقي: بجارة القوافل بين الشمال وغرب إفريقيا وأثرها الحضاري» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 


بخداد 1984» ص 155. 
3 عيد الرحهمن بالأعرج: العلاقات النقافية بين دولة بن زيان والماليك رسالة ماحستيرء جامعة تلمسان» 2007- 
e‏ ص 108. 


اين عباد الرتدي: هو الشيخ الصوفي أبو عبد الله محمد بن عباد النفزي الحميري الرندي( 733 792 1332~ 
0م من كبار علماء الأندلس» له كتاب التنييه الذي وضعه على حكم ابن عطاء الله السكندرير 0 
9م أنظر: أحمد بابا التنبكيّ: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» طبع على هامش الديياج لا بن قرحونء معيج م 
ص 279- 281. ) ١‏ 
2 عبد الرحمن بالأعرج: المرزحع السابق» ص 110. 
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وعملت الدول على نمهيد الطرق وتأمينها وإقامة دليل ل ركب الحجيج المغاربةء وكذلك 

بالراسلات مع سلاطین الماليك وشكرهم على ما كانوا يبذلونه لإنحاح مواسم حج المغاربة إلى 
البقاع القدسة". ) ) 
- وكان ملوك الغرب عامة قد اعتادوا بعث المصاحف والريعات الشريفة وحبسها على 

الرمين» و كانوا يكلفون الشخصيات والعلماء للقيام هذا الدور الام 

وکان رکب الحجیج للغاربة ينطلق من المغرب الأوسط باتحاه مصر» وهو يتكون من 
عدة فقات من الحتمع ممن مم القدرة على إقامة ركن الحجء وحاصة من الطلبة والعلماء الذي 
کان هدفهم من رحلة الحج لقاء العلماء والاحتياط هم وتبادل العارف معهم والأخذ 
والاستفادة من علمهم أ ٠‏ 

وفرت قافلة الحج عند مرورها .عصر ذهابا وإيابا للطلاب والعلماي من المغرب 
عامة فرصة الالتقاء بالفقهاء والمشايخ وأعيان العلماء الصرين الذين ذاع صيتهم في المشرق 
والغرب» فيتم التبادل الثقاني والعلمي.وعند عودة ال ركب إلى المغرب كانت تنشر أخبار مصر 
والعلماء ما كان برغب الطلبة أكثر في الارتحال إليها. 


وأخذ المشارقة يأحذون العلم من المغاربة في إطار تبادل ثقافي ميزه وجود عدة علماء 
وطلبة من عدَة أقطار إسلامية في مكان واحد» نما سمل عملية الاتصال والأخذ والعطاء 
العلمي والثقافيء وإطلاع كل شخص على المستحدات العلمية الحاصلة في بقاع العام 
5 : 
الإإسلامي 8 


أ عبد الرحمن بالأعرج: الرجع السابق ص 110. 

- اين الخطيب: تاريخ إسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام تحقيق: ليفي بروفنسال» مكنبة الثقافة الدينية» القاهرة 
2006 ص 119. 

القلصادي أيو الحسن: رحلة القلصادي هيد الطالب ومتتهى الراغب إلى أعلى مناز ل والتاقب» تقيق :محمد أبو الأجفان» 
الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1978ء ص 135. 

خی بالأعرج: الا 111 

اين بطوطة: المصدر السابق» ج1» ص 165- 166. 
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وبذلك فإن رحلة الحج توفر فرصة ثمينة تمتزج فيها أفكار علماء الغرب والمشرق»› 
ويتم من خلاهما تعرّف العلماء على بعضهم البعض شخصياء بعدما كانوا يتعارفون عن طريق 
الراسلات والمؤلفات» فیعرف کل عالم قدره ومکانته عند الآخحرین» ومدی توافق آفکاره . 
وآرائه مع أفكار أقرانه من علماء الأقطار الإسلامية'» ويحصل المزيد من العلم بلقاء كبار 
علماء مكة والمدينة المنورةء ولا تكاد تخلو ترجمة عالم من المغرب الأوسط من وحود شيوخ 
له أحذ عنهم بمكة والمدينة أو أحذوا عنه» وكان ذلك من فضائل وخحصال رحلة احج في 
الحال النقاف ” 


كما سامت الرحلة قي طلب ١‏ في تقو ية الاتصال الثقافي بين الأقطار» حاصة ان 
J 1‏ 
الطلبة فى المغرب كانوا لا يكتفون ما محصلونه في مدمُم من المعارف والعلوم» بل كانوا 
يشون الرّحال إلى مختلف أقطار العا لم الإسلامي مشرقا ومغربا من أجل الاستزادة من العلوم 
والتعمق فيها ¢ ورعبتهم ي المأزيد من العلوم والتحصيل دەعهم ل التنقل لل جامع الزيتونة 
يتونس» ور ولل جامع القرويين بفاس»› وكذلك غرناطة وججاية ي المرحلة الأولىء ثم کانوا 
يشدون الرّحال إلى مصر اين كانت تتوفر بها المذارس والخانقاوات وكبار المدرسين 

4. 

والشيوخ . ۰ 

وكانت الرحلة في طلب العلم توفر للطبلة ججموعة من الفوائد منها: 

- الالتقاء بالمشايخ والعلماء والاحتكاك هم والأحذ عنهم. 
٠‏ - التعرّف على مناهج التعليم والتحصّصات العلمية المختلفة” . 


ر المرحع السابق ص 111. ` 

.135 -4 الصدر السابق» ص‎ e 

- ر عبدلي: الخحياة الثقافية با مغرب الأو سط خلال عهد بن زیان» رسالة دکتورای قسم التاريخ جامعة تلمسان» 
Te‏ ف الرحع السابق ج2 ص 327. 

عبد الر من بالأعرج: المرجع السابق» ص 112. 
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- التعرّف على البلدان والشعوب 0 وعاداقم وتقاليدهم» وإمكانية 
التبادل الثقافى بين الحتمعات الإسلامية". 
وكان الطلبة المغاربة يلقؤن الحفاوة والترحيب .عصر» حيث كانوا طبقة متميّزة عن 
Se‏ 
بالحامع الأزه الذي يعد الحجامعة الأولى في العام الإسلامي من حيث العلوم الي كاتنت 
تدرٌّس به» و كذلك العدد الكبير من الطلبة الذين كانوا يدرسون فيه. 

وعُرف رواق المغاربة بتلاوة القرآن ودراسته وتلقينه والاشتغال بأنواع العلو» كالفقه 
والحديث والتفسي» والنحو وجالس الوعظ وحلقات الذكر“. ووحود رواق المغاربة بابحامع 
الأزهر بجوار الطوائف الأحرى كان من شأنه أن ينتج للطلبة القادمين من الغرب الاحتكاك 
بالطلبة الآحرين القادمين من باقى الدول الإسلاميةء وهو ما أنتج حرا من التبادل الثقافي تمثل 
في المناظرات وتبادل الآراء والاستفادة التبادلة بين الطلبة والعلماى وذلك ما كان م ا 

و العلم وتعمقهم أكثر في مسائل العلوم بتخصصاقا المستلفة“. 


وکان للأساتذة دور كبير في دفع الطلبة إلى الارتحال للب العلمء كما كان التوجه 
إلى مصر نابعا من الرّغبة في العلم» وكذلك لما كان يتور من عناصر الحذب» من الإقامة 
والأرزاقء وعناية سلاطين المماليك بالطلبة والعلماء الوافدين عليه وفي ذلك يقول 
اين علدون: " ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصرء فهي أم العام وإيوان الإسلام وينبوع 
العلم والصناً ع" . ) ) 


ضر عيدلي: الرحع الساہق» ص 100. 
2 كان للاطلبة السودانيين مدرسة خحاصة هم لدراسة الملعحب الالكي ق آنظر: القلقشندي: صيح الأعشى»› ج4 ص 
281 
العجم: هم الروم أو السلاحقة وكان منهم الكثير من الصوفية عصر» أنظر: ابن بطوطة: الصدر السايق» ج1» ص 56. 
*- عبد الرحمن بالأعرج: المرحع السابق» ص 114. 
القلصادي: المصدر السابق» ص 127-126 
؟- اين علدون: المقدمة» ص 1051. 
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- ومن أهم المنشآت الي حصصت للطلبة المخاربةء عا فيهم طلبة المغرب الأوسط .عصر: 


أ- رواق المغاربة بالجامع الأزهر: قصد المخاربة مصر لأحذ العلم عن كبار 
علماتهاء واشتهر المماليك بترحييهم وإكرامهم للوافدين علیهې فقد کثر عدد من 
ارتحل من المغرب إلى مصرء واستمرت حركة الرحلة من المغرب إلى المشرق منذ 
القدم رغم الاضطرابات السياسية» واحتلال الأمن عبر المسالك» بسبب الثورات 
الداحلية والح ر كات العسكرية للصليبيين ضد بلاد المغرب والمشرق وشواطئهما". 


ب-دار المغاربة بألإسكندرية: كانت الإسكندرية إحدى أهم المراكز الثقافية 
حعصر» وقد وصفها الرُحالة واطغرافيون وبينوا مدى اتساع عمرانماء وكثرة مرافقها 
الاجتماعية» والتجار ت والثقافيةء فقال عنها الإدريسي: ' حصيدة الأسوار ناهية 
الأشجان جليلة المقدار» كثيرة العمارةء رائجة التجارةء شاخة البناى ...شوارعها 
فساح...". وعبر عنها القديسي بقوله: " قصبة نفيسة على بحر الروم عليها 
حصن منیع › وهو بلد شريف كثير الصالين والمعبدين...". ٠‏ 
وكانت الإسكندرية تضم الكثير من المؤسسات الثقافية والتعليميةء وبلغ عدد | 
مساجدها» حسب تقدير بعض المؤرخين حوالي 12 ألف مسجد“ متها "جامع العطارين"٠‏ 
كما اشتهرت بمدارسها "كالدرسة العدلية "» ال كانت مخصصة للمذخب الشافعي» 
و" المدرسة العوفية "نسبة للحافظ أب الطاهر بن عوف الزهري( ت581ء/ 1185م» 
تلميذ الطرطوشي» وحصصت للمذهب الالكي» وكذلك "مدرسة ابن الحارة " للفقهاء 
الالكية م 


خاد ا بالأعرج: المرجع السابق ص 114. 

م الإدريسي: نزهة المشتاق» الصدر السابق» ص 196- 197. 
2 القديسي: الصدر السابق» ص 196- 197. 

ی ادر ای چ 11 


ی الرحمن بالأعرج: امرحم السابق» ص 116. 
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وقصدهار E‏ ية) الطلية ۳ أكثر من غيرهاء إضافة إلى مؤسسات القاهرة» 
کما عمل صلاح الدين الأيويي على إنشاء دار للمغاربة بالإسكتدرية سنة 577ء/ 1181 
و کان هدفه منها تصرة مذهب السّنةء وكذلك تحويل المغاربة القيمين بالإسكندرية عن 
و كانت دار المغاربة علافا لمدارس الإسكندرية الي كانت خصصة للفقه الشافعي أو 
الالكي» شاملة بلحميع امذاهب السنيةء إضافة إلى فرو ع العلم المحتلفةء وجعلت لطلاب العلم 
والمتعبدين الوافدين من بلاد المغرب إلى الإسكندريةء وعبّر أحد الكتاب عن دار المغاربة 
والتخصص قفي فروع العلم والاهتمام بالغتربين من الطلبة وتقدم الخدمات العلمية 
بالإاسکندر 


3- السودان الخربي: 
1-3- العلاقات المجارية: 


لعبت الصحراء الكبرى في تاريخ السودان لف ما م اس اا اا من 
الأدوار الحضارية العامة فقد كانت طرق القوافل الصحراوية إلى 2 الغربي بمثابة معابرء 
اتتقلت من حلا هما الحضارة الإسلامية من المغرب إلى السودان الغر ف 1 


- مود زيتون: الحافظ السّلفي أشهر علماء الزمان ہ مؤسسة شباب الحامعة» (د.ت)» ص 116- 117. 

السودان: تطلق كلمة السودان على الأقوام الى تسكن جتوب الضخ أن الکبرى» فسموا بلادهم ببلاد السودان» الي جدها 
من الشمال الصحراء الإفريقية الكيرى» وجنوبا درجة °10 شال حط الاستواى والحيط الأطلسي من الغرب » وينقسم 
السودان إلى ثلاثة أقسام: السودان الشرقي» والسودان الأوسط والسودان الغربيء هذا الأحير يطلق على إفريقيا الغربية الي تقع 
إلى الحنوب » يحدها شرقا بجيرة التشاد وغربا الحيط الأطلسي وجنوبا حليج غينياء أنظر: بجى بوعزيز : تاريخ إفريقيا الغريية 
ا من مطلع القرن 16م إلى 20م» دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع» الحزاثر» ص 9. 

الأمين عوض الله: تحارة القوافل بين المغرب والسودان الغربي وآثارها الحضارية حي فاية القرن 16م المنظمة العربية 

للتريية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العريية» بغداد» 1983ء ص ص 69- 70. 
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ولقد كان لتوحيد السودان والغرب الأقصى والأندلسء بعيد الأثر في التحارة 
الداحلية والخارجية في عهد دولة المرابطين“ فقد شهدت الأسواق التجارية في كل من 
الغرب» والأندلس» وبلاد السودان الغريي حركة تحارية نشيطة؛ وهذا راحع لعدة عوامل 
منها: 

الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد» إذ أصبحت السلطة السياسية في يد أمراء 
المرابطين الذين عملوا على نشر الأمن والاستقرار؛ هذا ما شجع الاتصال التجاري بين المدن 
المحتلفة والبعيدة” » ووجود سلطة مركزية قوية تشجع على التجارة وتعمل على حماية الطرق 
والتّار وتوفير كل ما تحتاجه القوافل وغيرها من امدن المغربية والأندلس والسودان الغريي“. 


ومن آهم الطرق والمسالك E‏ العهد المرابطي»› وحاصة من الغرب الأقصى 
إل بلاد السودان بحد: 


أ الأندلس: تأحذ شكل مثلث بحيط ها البحر من جميع الحوالب فجنوما حيط به البحر الشامي ( البحر التوسط)» وشاها 
وغرها حيط هما البحر الظلم ( الأطلسي) › وحذها الشرقي جبال ألبرنيه الذي يفصلها عن أورباء أما عن إفريقية فيفصاها 
عنها حبل طارق» أنظر: عبد الواحد المراكشي: الصدر السابق» ص ص 13- 14ء وأنظر أيضا: الإدريسي: نزهة المشتاق» 
المصدر السابق مج 2 ص 525. 

سا لرابطین: أطلق عليهم اسم اللشمون لاتخناذهم اللثام » وقد تيزوا به عن مختلف القبائل ا بشمال إفريقياء ويتتمون إلى 
قبيلة لتونة البربرية إحدى بطون صنهاحة البربرية» الي يتفرع منها عدة بطون: مسوفة جدالة وللطة» سسوا دولتهم من منطقة 
الصحراء الغربية الواقعة جنوب وادي درعة مما يلي الحيط الأطلسي والمتصلة بشمال بلاد المغرب الأقصى» وجنوبا بيلاد 
السودان» أنظر: ابن خحلدون: المصدر السابق» ج6» ص 371. ) 

عيسى بن الذيب: امرحم السابق» ص 135. 
“- أبو عبد الله بن أبي القاسم القيروان » المؤنس في أحبار إفريقية وتونس» تحقيق: محمد شام» ط3 الكنبة العتيقة تونس» 
(د.ت» ص ص 107- 109. 
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الطريق الشرقي: یېداً من تلان" تیر وجحدة وفاس» صفروي»› سجلماسة 
E‏ وتامدلت»› ادغات بلاد السودان» أو من سجلماسة لل غاند مباشرة» 
وذلك لأن المرابطين قد سيطروا على هذه المناطق خلال مرحلة الفتح. 


الطريق الغربي: من تلمسان فوجدة وفاس؛ ثم يتجه إلى الغرب ناحية " مكناسة 
الزيتون"» جبال فرازء تادلا عبر جباڵل درن» آغمات»› آودغشت»› أو أفمات E‏ ومنها 


ل بلاد السودان. 
والواضح أن الطرق الرئيسية إلى بلاد السودان تبداً غالبا من " سجلماسة "» الي زادت 
أهميتها بعد هجر الطريق امار عبر زويلة وغدامس» بسبب العواصف الرملية. والأحطار الي 


ويمكننا القول أن المسالك التجارية الرئيسية للحركة التجارية تمركزت حول أربعة 

مراكز هي: أغمات » تلمسان» سجلماسة فاس » وكثرة الطرق التجارية بين سجلماسة 

وتلمسان تدل على أمما كانتا ال ركزين الرتيسيين في تحارة السودان إيان الحكم امرايطي» 
وسجلماسة هم مدخحل لطرق القوافل التجارية إلى بلاد السودان وأكثرها شهرة وأهبية. ° 


أ تلمسان: تعد محطة رئيسية للطريق العابر للصحراء والعروف بطريق الذهب» وييدو أن بعض العائلات التلمسانية التاححة 

في تحارما أحذت على عاتقها حفر آبار هذا الطريق وجايته» وهي عائلة المقريين. أنظر: نصر الدين براهامي» سيدي محمد 
نقادي: تلمسان الذاكرة» مدشورات تالة» ابلعرائر» 2007› ص 38. 

- درعة: مدينة بالغرب في جهة سجلماسة » تبعد عنها بثلاث مرانحل وتعرف ياسم وادبها ” وادي درعة " » أنظر: 

الحميري: الر وض العطا المصدر السابق» ص ص 235- 236 وأنظر أيضا: الحسن الوزان» اللصدر السابق» ج2» ص 
١ .118‏ 

3 غانة: مدينة في بلاد السودان تبعد عن سجلماسة مسيرة شهرين» وهي أكثر يلاد السودان قطراء وغاتا مديتتان أحداها يسكنها 

املك والثانية تسكنها الرعية والتجار وغررهم وإليها كان يقصد تحار المغرب الأقصى للب الذهب» أتظر: البكري: الصدر 

السابق» ص 149. 

“- ابن حوقل: المصدر السابق» ص 91. 

5 عیسى بن الذيب: المرحع السابق» ص ص 68- 70. 

اقسا ص 70. 
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كما احتلت ليبيا فى العصر الوسيط موقعا جغرافيا متازاء فبفضل مهارة ججارها 
استطاعت أن تلعب دورا حضاريا هالا بين أقطار السودان وجزر المتوسط مثل جزيرة كريت 
وحنوة ومالطةء بفضل شبكة الطرق المتعددة الي تربطها بالصحراء الكيرى وبلاد السودانء 
وواجاتا المتتشرة بقصورها وعواصمها عبر صحراء فزان» إذ ثل محطات وتوزيع للقوافل 
التجارية وملتقى لتبادل البضائع و e‏ الحضاري على أقطار السو دان " 


واقد كان بلبل توسة أهية جارية حاصة في ارة لوقل الت تطاق من طلس ي 
اتجاه السودان عبر مدينة " جادو" بالجبل الشرقي إلى غدام 3 . واتطلقت ف 
"جحراطة زوارة " إلى غدامس الي كانت تخترق الناحية الغربية بل نفوسة. 


ومن أهم مدن جبل نفوسة " شروس " أم قرى نفوسة » تحتل موقعا هاما وهي من أهم 
الدن الحصنة تحصينا طبيعيا» حيث تحيط ها الجبال من كل الحهات» وهي تبعد عن طرابلس 
ِ 4 
حسيرة خمسة أيام . 


کما اشتهر إقلیم فزان» إذ کان من أهم المراكز التجارية »> ويرتبط هذا الإقليم مع 
الصحراء الكبرى إلى السودان بشبكة كبرى في غاية الأهميةء بحيث سهلت على القوافل التجارية 
عملية الاتصال والتبادل التجاري» كما يعتبر امتدادا للشريط الصحراوي» وهم ججموعة من 
الواحات الي كان لسكاما دور إيجابي في استقبال القوافل و قوفو الاي و مبادلتهم بالبضائع 
احليةء ومن أهم واحات الإقليم : واحة زويلةء مرزوق» ودان؟» أوجلةء الكفرة. وميزت كل 


أ إبراهيم فخارء بحارة القوافل ودورها الحضاري حى مماية القرن 19م » المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلو» معهد 
اليحوث والدراسات العربيةء بخداد» 1983» ص ص 47- 50. 

2 حادو: مدينة بناصية نفزاوة» فيها منبر وجام» أنظر: ابن حوقل» المصدر السابق» ص 95. 

إبراهيم فخار: المقال السابق» ص 50. 

نفسه: ص 53. 

- إبراهيم فخار: المقال السابق» ص 56. 

۶ ودان: جزاقر تخل متصلة وعمارات كثيرة...ومن مدينة سرت إل ودان س مراحل» وودان قصران» الذي يلي الساحل 
حال؛ والذي مع الرية مسكون » وما آبار كثيرة» ويزرعون ها الذرة وها غابات وحوطا شجر التوت وشجر التين وخل 
كتير» وور ودان أطيب مور من مور أوحلة الكثيرة...أنظر: الإدريسي: نزهة المشتاق المصدر السابق ص 312 وآنظر 
أيضا: اسن الوزان: الصدر السابق» ج2» ص 116. 
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واحدة بوطن منفرد یشتمل على قصور عديدة ذات غعیل وار 


أما إقليم اة فا الشريط الصحراوي الذي تد من السوس الأقصى غربا إلى 
٠‏ فزان وودان» ويندرج في هذا الشريط الذي استغلته القوافل المراكز التالية: تارودانت» 


ويقول الإدريسي: " ...غ بلاد اطعريد قبلة تونس وهي نفطة وتوزر وقفصة وبلاد تغراوة 


4, ET 
نخل وأمار...".‎ 


ما الطريق من نفراوة إلى السودان الغربي فكان التجار يتوجهون إما عن طريق توزر أو 
غدامس فصحراء المقار إل فقاو وهڌا و بالنسبة لسکان باد الجريد إلا أنه 
طريق قليل الفائدة لأنه ليس به محطات تحارية أحرى. ° 


أما الطريق الان فهو الذي تنطلق منه القوافل من توزر او غدامس في اتحاه أودغست 
وغانة وغيارو وكومي صا وتادمكت» ولكن عبر وارحلان وسجلماسة» حصوصا وأن التجار 
O Ea :‏ 6 
يصلون إليها للتزود بالملح من مناجحم " تغازة "ليبيعونه في سنغاي وتومبكثو . 


أما وارجلان فكانت أهم العواصم التجارية وملتقى القوافل القادمة من تيهرت 
وتلمسان وفاس» وقد وصفها الإإدريسي ف القرن الثاني کسر ميلادي بقوله: 1 وارجلان 
مدينة فيها قبائل مشرفون وتار أغنياء يتجولون في بلاد السودان إلى غانة فيحرحون منها 


أ إبراهيم فخار: لقال السابق» ص 57. 
تتكون نفزاوة من للالة قصور متقاربة كثررة السكان» لكنها مستورة بأسوار تحيط بدور أكثر منها كآبة والأراضي 
ا أنظر: اسم الوزان: المصدر السابق» ج2 ص 145. 
نة 
و يسي: نرهة المشتاق» الصدر السابق» ص ص 276- 278. 
- ارام فخار: القال السابق» ص 64. کک N ê Ca‏ 
- تنببكنو: بالنون عند الوزان اسم مدينة بناها ملك يدعى منسا E‏ عام 6010ء على بعد نمو ان :8 پلا ق 
فرو ع النيجر...» أنظر: الحسن الوزان: الملصدر السايق» ج2» ص 165. 
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اتير ويضربون في بلادهم سكة بامهم أي باسم بلدهم"." ولقد سلك التجار الطريق الثاني 


ويذكر السلاوي الناصري أن الاجر المغربي إذا سافر إلى غانة بشلاثين جملا رحع منها 
بغلاثة مال أو جلين» واحد لركوبه والثاني للماء وأن تمن أحمال الثلائين ملا يوضع فيها 
من التبر ما يملا مزودا واحدا ما يعن أنه رحع عملا بالذهب» ونلاحظ اهتمام التجار 
الغاربة بالسودان ومدى ارتباط حياتم الاجتماعية والاقنصادية بتجارة القوافل ٠‏ 


كما بمكن ذكر بعض السالك التجارية ال كانت القوافل تمر جا: 
NE‏ 

من سجلماسة إلى ولاتة ‏ ومنها إلى تومبو كتو وجي وغاو. 

# من تلمسان يمر هذا الطريق بغرداية وتوات وينتهي إلى توميكتو. 


ه من تقرت وورقلة ينطلق طريق آحر إلى غاو مباشرةء وهذا الطريق يتصل شالا 
ببضائع الموانوع قي الشمال مثل: جرزائر ب مزغنة» ججاية. 


a ET 
من واحة الحريد" في حتوب تونس ينطلق الطريقء وغالبا ما تمر قوافله بورقلة‎ 8 


الإدريسي: نزهة الشتاق» المصدر السابق» ص296. 

2 السلاوي الناصري» الاستقصاء لأعبار الغرب الأقصى» تحقيق وتعليق: الناصري جعفر والتاصري خمد ج2 دار 
الكتاب الرياض» 1972» ص 225. 

2 ولاتة: ملكة صغررة بالنسبة لسائر مالك السودانء فليس ها من الأماكن المسكونة سوى ثلائة قرى كيررة» وأكواخ متفرقة 
بون حدائق النحل...» أنظر: الحسن الوزان: المصدر السابق» ج2» ص 161. 

*- اريد: بلاد الحريد قبلة تونس وهي: نفطة وتوزر وقفصة وبلاد نفزاة» وتسمى كلها بلاد قصطيلة ثم قابس قبلة سوسة ثم 
فزان وودان قبلة طرابلس قصور متعددة ذات نخل وأمان أنظر: ابن حلدون: الصدر السابق ج6» ص 365 وأنظر أيضا: 
الحسن الوزان: المصدر السابق» ج2» ص 142. 

ك مبخوت بودواية: العلاقات التقافية والتجارية بين الغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد حولة بي زيان» حامعة 
تلمسات» 2005- 2006 ص 311. 
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من طرابلس الغرب على الساحل اللي ينطلق طريق عر بغدامس » وعر فرع منه 


بفزان» ويتتهي الى بورنو وغاو. 


6 وينطلق من مصر طريتق يواجحه سيوة و بزويلة وكادمكة وينتهي إلى غاو 
وتومبکتو. 
ولد نشطت الح ركة القجارية في الصحراء الليبية بفضل 2 عراصمها التجارية وعلاقتها 
مع السودان الشرقي* والأوسط“ إلى السودان الغربي» وذلك بفضل عاملين ساسيين: 
- وجود مدن صحراوية هامة مثل: احدابية * وزويلة ومرزوق وأوجلة.. 
- تعدد طرق القوافل وشبكة الموصلات الي تخترق ليبيا من طرابلس شالا إلى الحنوب 
ومن وسط الصحراء حيث تتفر ع الطرق شرقا وغربا. 


وکانت طرابلس» وجحبل تفوسة » تلان عة انیللدق القوافل ټل الذهاب» و نقطة 
الرحوع". ) 


1 طرابلس: مدينة حصينة عليها سور حجارة وهي قي حر البحر» بيضاء حسنة الشوارع متقنة الأسواق» وها صتاع وأمتعة 
يتجهز ها إلى كير من احهات ....كثيرة شحر الزيتون والتين» وها فواكه حمة ونخل» أنظر: الإدريسي: نزهة المشتاق» 
السابق» ص 297. 
ا اهيم فخار: المقال السابق» ص 47. 

السودان الشرقي: ويشمل مناطق وادي النيل وروافده العليا نوب بلاد النوبةء ويعرف عند العرب ببلاد ۳ اظر: 
جى يوعزين» الرجحع السابق» ص 9. 
السودان الأوسط: ويشمل حرض بيرة تشاد والمناطق الحيطة ما في إفريقيا الوسطىء» أنظر: المرحع تفسه. 
أ احدابية: على ضحضاح مستو» بتاؤها بالطين والآجر وبعضها بالحجارة وما جامع تظيف» وليس ها ماء وها نخيل حسب 
کفایتهم وعقدار حاحتهم ...4ا قوافل كثيرة مارة ها من بلاد السودان....أنظر: ابن حوقل: المصدر السابق» ص 67. 
أوجلة: مدينة صغيرة متحضرة فيها قوم ساكتون كثرو التجارت ها نخيل وغلات لأهلهاء ومتها يدحل إلى كثير من أرض 
السودان نحو بلاد کوکو وبلاد کوار» وهي في رصي طريق والوارد عليها والصادر كثررء أنظر: الإدريسي: نرهة المشتاق» 
الصدر اسايق ص 312 وأنظر: ابن حوقل: الصدر السابق» ص ٠.67‏ 
- جيل نفوسة: جبل عال» فيه منبران لمدينتان تسمى إحداهما شروس والأحرى جادوء أتظر: اين حوقل: المصدر السابق 
ص ص 94- 95. 
- إبراهيم فخار: لقال السابق» ص 58. 
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القصلل الدالث المسالك والدروب النجارية بين مدن المغرب والعام اجاور 


e În 


وتعتبر مدينة " زويلة أهم المدن الصحراوية ال عرفت ازدهارا قي صحراء ليبيا قي 

العصر الوسيط» فمنذ القرن العاشر الميلادي إلى الثاني عشر اليلادي“ اشتهرت " زويلة " 
بقبيلة هوارة ال أسست دولة بي الخطاب» ال يسميها ابن حلدون " زويلة بن الخطاب " 
وأحيانا يقول " ملوك زويلة "“ واشتهرت المدينة بتجارة العبيد أكثر من جلودهاء حيث 
کاتت مر کزا هذه التجارة القادمة من كوار وكانيم» کما كانت حط جيع القوافل الي 
تقصدها من طرابلس وجادوا أو من احدابية وأوجلة ومرزوق ودارفورء ولقد كان تخصص 
القوافل الي تقصد زويلة م ركزا على نقل العبيد والعاج» هذه التجارة ال كانت تعتبر الأكثر 
رواجا وطلبا من مصر وطرابلس. “ 


E‏ عرفت تارة القرافل بعض التطور» حيث محددت العلاقات 
الديلوماسية بين سلاطين المغرب وسلاطين بلاد السودان» حيث أن في الفترة ما بين القرنين 
3م و 14م كانت تحارة القوافل تحت حاية الدولء حيث يقول عبد القادر زيادية : 
"أحمال القوافل الي تهر سنويا إلى مالي من منطقة وارحلان بلغت اثتا عشر ألفا » وبمكن أن 
تکون القوافل القادمة من طرابلس ونفوسة في اتجاه غدامس ووارحلان وعندها تفترق 
القوافل إما إلى تادمكت عبر صحراء الحزائر والمقار وإما إلى غاو وتومب وكتو وأودغست. 


زويلة: مدينة صغيرة وها أسواق » ومنها .يدحل إلى بلاد السودان» ویشرب اهلها من آبار عذبة» وها تخل کثیر وترها 
حسن» وللسافرون يأتوما بأمتعة من جهازها وجمل من أمور يحتاجون إليهاء والعرب بول في أرضهاء آنظر: الإدريسي: نزهة 
المشتاق» المصدر السابق» ص 313: 

- إبراهيم فخار: امال السابق» ص 58. 

الإدريسي: ترهة الشتاق» الصدر السابق» ص 312. 

إبراهيم فخار: المقال السابق» ص ص 59- 60. 

بتو مرين: يشير ابن خلدون إلى نسبهم ويتوقف عند بيٰ واسين فيقول: " بنو مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن حديچج 
این اتن بن دبدر بن عبد الله بن ورتنبص بن المغريي إبراهيم بن سحيك بن واسين أنظر: ابن خحلدون: للصدر E‏ 
ص 166. 
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الفصل الثالثت ۰ ۰ المساللت والدروب الدجارية بين مدت المغرب والعام اجاور 


ولعبت العلاقات الرسمية القائمة بين بي مرين ومالي دورا إيجابيا في تدشيط التجارء 
وتحد أن مملكة " کانیم 1 احتفظت بعلاقاتا التجارية الواسعة مع ليبيا عبر صحراء فزان. " 


لقد لعبت تلمسان دورا بارزا في الح ركة التجارية نحو بلاد السودان؛ للاسيما في العهد 
2 1 2 ت ا 
الوحدي بحكم موقعها الجغرافي المتاز» وبسبب وحود طرق ختصرة بينها وبين بلاد 
السودان. 


أما على عهد الدولة الزيانية كانت التجارة تتم عن طريق القوافل عبر المقار في أواخر 
القرن الرابح عشر اليلادي( 14م)» وكان عدد جاهما يبلغ اثنا عشر ألف مل في أحيان 
كشيرة» وكانت القوافل التحارية إلى السودان الغربي تخترق الصحراء من جميع حوانبها.“ ٠‏ 


ولقد راحت التحارة بين الإمارة الزيانية“ ومالك بلاد السودان الغربي من القرن 
السابع إلى اسح ارين ( 13- 15م)» فكان التجار يقومون برحلة جارية مرة في السنة 
وقبل الشروع فيها يستعدون هما بتوفير وسائل النقلء وتحديد طرق الرحلةء والتزود بالماء 
واكتراء الدليل. ) ) ) 

تنطلق من العاصمة الزيانية طرق تتبعها القوافل التجارية إلى بلاد السودان الغريي» 
يت ازدهرت غارة تسان فن ع ك ارب ق هة قان 
المجري (الحادي عشر الميلادي)» وما تيع ذلك من احتناق النشاط التجاري في للناطق الشرقية. 


أ- عبد القادر زبادية: ملكة ستخاي في عهد الأسقين ( 1493- 1591م» اراش 1972ء ص 115. 
عبد اميد حاسيات: القال السابق» ص ٠.97‏ 

ميوت بودواية: المرحع السابق» ص 311-310. 

الإمارة الزيانية: استقل بتو عبد الواد بالمغرب الأوسط بعدما ضعفت الدولة الموحديةء واختاروا تلمسان عاصمة لدولتهم 
لأهية موقعها اغراي »فشجعوا التجارة حى أصبحت تضاهي بعض العواصم في العام الإسلامي» ويقيت عاصمة للدولة 
حوالي ثلاثة قرون» رغم ما تعرضت له من هجومات من الرينيين من الغرب والحفصيين من الشرق» أنظر: يى ابن حلدون: 
بغية الرواده ج1 ص 84 وأنظر أيضا: عبد الرحمن بن خلدون: العر» ج6» ص 404. ) 
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القصل الحالث المساللك والدروب التجارية بين هدت المغرب والعالم اجاور 


وكانت القوافل تسلك طرق عتلفة في القرنين الخامس والسادس اهمحري ( 11- 
2م)» حيث تخرج القافلة من تلمسان فتنجه إلى سجلماسة في اتجاه بلاد السودان الغري 
فتقطع القوافل التجارية رحلاتما في ثلاث مراحل كيرى": . 

المرحلة الأولى: 

وتتتهي عند سجلماسة أو توات ا صالح»ويربط بين كل عطة من هذه الحطات 
وبين تلمسان طريق» وأهم هذه الطرق طريق تلمسان- سجلماسة» وينقسم إلى فرعون: 

فرع يصل بين تلمسان ووجدة ويصل تازة» عبر تاوریرت وأجحرسيف ل فاس» ثم يقطع 
بعض المدن في الحنوب ومنها: صفرو وتادلا وأغمات وريكةء ثم درعة ثم سجلماسة وهو 
اطول من الفر ع الثاني وأكثر امنا *. ) 
وفرع آحر يربط تلمسان بوجدة ثم بجبل تامريث ويتتهي إلى سجلماسة » ويلتقي الفرعان 
في سجلماسةء وتبلغ المسافة بينها وبين عاصمة الدولة الزيانية حوالي 10 مراحل 
وطریق تلمسان - توات ينقسم إِلى: 
۵ فرع يشق نعامة وتیوت ومغراو وغوبرت وآولاد سيدي عیسی ثم توات. 
وفرع ثاني يتجه الى سبدو ویعیر بو مغون الا 
© وفرع ثالث ر عبر أولاد سيدي الشيخ إلى تيميمون ويخرج من هذا الطريق عدة فروع. 


: واعتبرت الدولة الريانية حثابة مزه وصل ہین أوربا و إفريقيا جعتو لب الصحراء لاعتمادها 
فی اقتصادها على الزراعة والصناعة والمبادلات التجارية الداحلية والخارجحية. ” 


| 
1ے لطيفة بن عميرة: للرحع لساب ص 84. 
E‏ ۰ 
چ مبخوت بودواية: الرحع السابق» ص 265 
اة بن وة المرجع السابق» ص 85. 
ميوت بودواية: مرجع السابق» ص 266. 
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الفصال الدالث ۰ ) المسالك والدروب التجارية بين مدث الغرب والعام اجاور 


المرحلة الثانية: 


وتتمثل في الطرق الرابطة بين سجلماسة وتوات وعين صالم نحو بلاد السودان الغريي» 
ومن سجلماسة إلى تغازى مدينة اللح» ثم إلى مدينة " إيولاتن" بداية بلاد السودان. "يربط 
مدينة سجلماسة بعدينة تابلبالت ثم تغازى إلى تاودن ويتتهي في تومبکتو. 


المرحلة الغالثة: 


تمعد الطرقات في داحل بلاد السودان الغريي من إيولاتنء فتسير القوافل إلى زاغري 


(ديورة) لم بلد " ارسو" من مملكة مالي ثم مدينة مالي. ”وانطلاقة القوافل تكون محددة الزمان 


والكان» ويجحددون طريق سفرهم لمدة شهرين فيختارون اسلف“ الذي تتخلله المراعي 
وتنتشر به الآبار» واعتمادهم كان على الحمال» حيث كانت وسيلة سفر وغذاء بالإضافة إلى 
وجود الدليل الذي يقود القافلة لكي لا تضيع » ويعرف السالك الآمنة ومواقع الآبار. ‏ 


ولقد كان الدليل يؤجر بأان مرتفعةء فقد اجر ابن بطوطة دليلا من تغازى إلى 
إيولاتن بعائة مثقال من الذهب؟ ٠‏ كما كان ملوك تومبو كتو يدفعون سيعة آلاف وثلاائة ‏ 
مثقال من ذهب للحماية رسلهم إلى سجلماسة. ” 


وكانت القافلة تضم جحموعة من التجار يخضعون لنظام خحاص» وعلى رأسها قائد 
يسیرها. و یتنظمهاء وکانت القرافل تسير في صحراء الحنوب؛ حيث يقول الإدريسي : "هذه 


لطيفة بن ضميرة: الرجع السابق» ص 85. 

- مالي: سيطرت على اء الغربي من بلاد السودانء ووفر حكام مالي الأمن في البلاد لتشجيع التحارة بين الشمال 
2 أنظر: ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة دار صادر ودار بیروت» 1960ء ص 44. 

- لطيفة بشاري: التجارة الخارجية للمغرب الأوسط في عهد إمارة بين عبد الواد من القرن السابع إلى القرن العاشر 
ایر 3- 14م › رسالة ماحسترر» جامعة ايلىزائر» 1406- 1407ھ/ 1986- - 1987+ ص 82. 

لطيفة بن عميرة: المرحع السابق» ص 86. 

۶ ابن بطوطة: المصدر السابق» ص 441. 


7 


- عبد الكرم يوسف جودت: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» في الغرب الأوسط علال القرنين 3و4ه/ 10-9 


ديوان الطبوعات اللامعية» الحزائر» ( د.ت)» ص 212. 
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الفصل الدالث ۰ اللسالك والدروب التجارية بين مدن الغرب العام اجاور 


الصحراء يسلكها المسافرون فى زمان الغريف "أ وكانوا بمشون حن يشتد الحر فيحطون 
أحماهم ويقيدون جمالمم ثم يخيمون لأخذ قسط من الراحة. * وتواصل القافلة مسيرها بعد 
العصر» وتشير جحزءا كبيرا من الليل» ثم تتوقف لتأحذ قسطا من الراحة ثم تستأنف الرحلة 
آخر الليل حي ترتفع درجة الحرارة فتتوقف مرة أحرى» وكانت تقطع ما بين 35كلم و 
0 کلم .معدل عشر ساعات سرا قي اليوم. “ 


وقد تتعرض القوافل الشجارية للعديد من المحاطر منها ندرة الما حيث أن المسافرين 
كانوا بختارون الطرق الي تنوفر على المياه» إلا أن بعض المسالك التجارية لم تكن تتوفر على 
متابع الماء كالانط الرابط بين إيولاتن وتوميكتو فلا يوحد إلى بعد 100 أو 200 ميلء 

ا 5 
بالإضافة إلى الطريق بين سجلماسة وتومبكتو. 

وكان المسافرون يلجأون لشراء الاي كما يتعرضون لمضايقات قطاع الطرق أيضاء 
رغم أن الدول كانت تحاول ححاية قوافلهاء إلا أا م تسلم من هجومات القبائل الي تعشق 
التهبب والغزو وا اا واعتمد اللسافرون على أنفسهم في -هماية قوافلهم حمل السلاح أو 
الاشتعانة ببعض الحراس المسلحين» كما كانوا يدفعون الأموال لشيوخ القبائل الي تعيش في 
المناطق ال بعرون ا 


أ- الإدريسي: تزهة المشتاق» الصدر السابق» ص 317. 

م مينحوت بودواية: الرجع الان ص 315. 

- فقسمة. 

*- لطيفة بن عميرة: المرجع السابق» ص 88. 

مرت بودواية: المرحع السابق» ص 316. ٠.‏ | 
ب ويوحد أحطار أحرى كالرياح والعواصف» كما أن الضياع كان مشكلا حيث تغطي الكثبان الرملية الطرق ونتيجة هذا 
الضياع هي الموت. 
- لطيفة بن عميرة: للرحع السابق»ص 88, ٠‏ 
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الفصلى اللالث : اللساللك والدروب التجارية بين عدت المغرب والعالم الجاور 


وقد وفر ملوك مالي الأمن للقوافل طوال القرن 14ءم» حيث يقول ابن بطوطة نقلا 
عن لطيفة بن عميرة فى رحلته إل السودان: " فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم سارقا أو 
غاصا م 


ونظرا لإحضاع المرابطين لأقاليم المغرب الأقصى المختلفة في ظلى حكومة واحدة 
تحرص على فرض الأمن الاستقرار» فقد نشطت الح ركة التجارية بين المغرب الأقصى وحنوب 
الصحراء وال كانت مصدرا أساسيا للتجارة الخارحية للبلادء ولقد اتتظمت القرافل 
المتجهة إلى الجنوب والقادمة منهء وصار المغرب الأقصى مرا آمنا لتجارة الصحراء إلى بلاد 
الأندلس وأوربا والمشرق» فمذا اكتسبت التجارة المغربية والصحراء أهمية بالغة › 
ات ا و وكانت آهم السلع وأشهرها على الإطلاق الذهب لكثرته. * 


وتتفق أغلب الصاد ° على أن أفضل الذهب في بلاد غانة هو قحب “ 2 اا 
أكثر المناطق ذهبا فهي EY‏ »> وكان الذهب المستورد من " غانة "وجتوما 
يستخدم في سك العملة» حيث يعود به التجار إلى دور السكة ليضرب دنائيرا يتصرف ها قي 
التعحارة: 


إلى حانب الذهب“ كانت تحارة الرقيق تمثل إحدى السلع التجارية المامة منذ أقدم 
العصور»› و کانت بلاد السودان مصدرا لرقیق المغرب الأقصى 'ء و يشير الإدريسي لل كيفية 


2 لطيفة بن عمررة: المرجع السابق؛ ص 89. 

یو ی 

ا مثلا البكري: المضدر السابق» ص 176. 

غيارو: مدينة في بلاد السودان تبعد عن غانة إحدى عشر مرحلةء وتحدد مسيرة مانية عشر يوما إلى عشرين يوما» وعن هر 
" التيجر 1 بان عشر ميلاء وهي من الأقاليم التابعة لملك غانةء أنظر : الحميري: المصدر السابق» ص 427. 

م كوغة: مدينة تبعد عن غانة مسة عشر يوماء تقع على الضفة الشمالية لنهر " النيجر "» وسكان المدينة مسلمون» آنظر: 
الحميري» المصدر السابق ص 504 وأنظر أيضا: البكري الصدر السابق» ص 179» وأنظر كذلك: الإدريسي: صفة 
المخرب» المصدر السابق» ص 27. 

؟- كانت سجلماسة و أودغست الحطتان الريسيتان لاستقبال ذهب السودان الغربي. 

2 عيسى بن الذيب: المرجحع السابق» ص 137. 
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القفصل الثالث المسالك والدروب النجارية بين مدت الغرب والعالم الجاور 


الحصول على الرقيق من السودان ويخاصة من أرض " الرغاو ""» فيذكر أن هاي المدن 
انحاورة يسرقون أبناء هؤلاء القوم الذين يتنقلون قي هذه الصحاري ويسيرون هم ليلا إلى 
بلادهم» ثم يخفومم بعض الوقت» ويعدها يبيعونمم إلى التجار القادمين إليهم من الغرب ٠‏ 
الأقصى بثمن بخس الأمر الذي ساعد على رواج هذه اض واتنشارها بحثرة» إذ يقول 
الإدريسي: " ويباع منهم كل سنة أمم وأعداد لا تحصى ٠"‏ 


وم تقتصر السلع الواردة من بلاد السودان على الذهب والرقيقء بل شلت سلعا 
أحرى مثل الاج والشب“ » والجلود حاصة جلود الحيوانات المفترسة التادرة في المغرب» 
وكان أهمها على الإطلاق حيوان اللمط الذي يتحذ من جلده تروسا يقال ها " الدرة 
اللمطية"» وهي خفيفة لا تنفذ منها السهام. ° 


وييدو أن كمية السلع التبادلة بين المغرب وبلاد السودان كانت كثيرة مما دعى 
الإدريسي إلى القول بأما كانت " بأعداد الحمال الحاملة لقناطير الأموال ".كما أن عائدها 
كان وفيرا ما شجع جار بعض المدن الحنوبية خحاصة أغمات على إرسال قوافلهم وعبيدهم 
إلى بلاد السودان» فكان التاجر الواحد يرسل ما بين سبعين والمائة جمل كلها حملة بالسلع» 
ونتيجة ذا الثراء الفاحش وصفهم الإإدريسي بقوله: وم یکن ق دولة اللتم أحدا اأ أ کثر 
منهم أموالا ولإ أوسع منهم أحوالا وبابواب منازهم علامات تدل على مقادير أموالحم 


ارقو فة من ان بلاد السودان تبعد عن " انحيمي" ستة أيام » وزغاو عيارة عن كور عديدة وها الكثير من 
السكان حرفتهم التجارةء أما قوم فهو الذرة ووم الحمال المقددة والسمك» ولباسهم كان من الحلود امدبوغة أنظر: 
الحميري: الصدر السابق ص 294 ٠‏ 
- نقسة. 
غين بن الذيب: المرجع السابق» ص 138. 
*- الإدريسي: صفة امغرب» المصدر السابق» ص ص 39- 40. 
2 عيسى بن الذيب: المرجع السابق» ص 138. 
- الإدريسي: صفة المغرب» المصدر السابق» ص 66. 
7 


- فقسة. 
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الفصل الدالث المسالك والدروب النجارية بين مدن المغرب والعا اجاور 


ما السلع الصادرة إلى بلاد السودان فكثيرة إلا أن املح کان أشهر سلعة يحملها 
التجار إلى السودانء ذلك أن ملوك " غانة " كما يقول ابن حوقل كانوا في حاحة ماسة إلى 
هذا املح" » وكان المغارية يحصلون عليه من مناجمه في " تاتتال "” و " أوليل " ومنها يتجه 
إلى بلاد السودان. “ والذي يؤكد أحميته في التجارة أن العمل في تلك الحريرة كان معصلا ليل 
مارا يحفر عنه كسائر العادن والحواهر*ء وتسببت ندرة اللح مع حاحة الإنسان الطبيعية 
لادته» إلى ان صارت قيمته أغلى من الذهب» حن أن سعر الحمل مته كان 200 إلى 300 
دینار ° 


ولقد احتل الملح مكائة هامة لدى التجار وأصبح له وزن حاصة كسلعة ثينةء إذ صار 
عثابة العملة اليوم» يتعاملون به في حيام التجارية العادية إذ يقول البكري: " وججارة أهل بلد 
n‏ 
کو کو بالملح وهو نقدهم 


ولا شك أن تحارة الملح في هذه الفترة كان هما عائد كبير على تحار الغرب الأقصى 
نتيجة احتكارهم هماء لاسيما ون ماحم املح كانت بأراضي " مسوفة ”ى و " جدالة "9 


ابن حوقل: اللصدر السابق» ص 101. 

- قاتتال: بمكن أن تكون " تغازى " لتشابه العلومات عن هذا النجم عند البكري: المصدر السابق ص 171 وأيضا: 
ابن بطوطة: المصدر السابق» ص 674. 

7 تقع على ساحل المحيط الأطلسي» تيعد عن مدينة "سلا" عشرة مراحل» وعن " أودغست " خسة وعشرين مرحلةت 
E‏ أنظر: الحميري» المصدر السابق» ص 64ء وأنظر أيضا: البكري : المصدر السابقء ص 171 . 

عيسى بن الذيب: الرحع السابق» ص 140. 

کي لمر ایی س 171 
؟- اين حوقل» الصدر السابق» ص 101. 
183 

٣‏ مسوفة: إحدى قبائل صنهاجة» و كانت مضارجا الصحراء بين سجلماسة اا في ابحنوب» و كاتنت بعض بطوها 
تد شرقا حن " تادمكة " و "كو كو" » أنظر: حسن علي -حسن: المرجع السايق» ص 289. 

- جدالة: إحدى قبائل "" صنهاحة " تمتد مضارها حي مصب خر الستغالء وقد اتخذت من أوليل " مركزا هاء أنظر: 

اليكري: المصدر السابق» ص 171 وأنظر أيضا: حسن علي حسن: المرحع السابق» ص ص 297- 298. 
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القصلى الثالث ۰ المسالك والدروب التجارية بين مدت المغرب والعالم اجاور 


ومن بين العادن الأحرى ال تصدرها بلاد المغرب إلى السودان معدن النحاس الذي 
ترحع أهميته إلى عهد دولة " غانة "أ نظرا لتوافره بكثرة حصوصا في منطقة " إيجلي "” الي 
يعمل فيها على شكل سبائك» ومنها يتجهر به إلى بلاد السودان* » ويتضح أن النحاس كان 
يستعمل كزينة إذ يقول الحميري: " يسافر التجار من سجلماسة إلى مدينة قي حدود السودان 
يقال ها غانة وحهازهم الملح وعقد حشب الصنوبر...وخرز الزجحاج وإسورة من نحاس حمر 
وحلق وخواتم نحاس لا غير ""“ 
كما ملت صادرات المغرب أيضا بعض المواد الغذائية مثل القمح والسميد“ على 
الرغم من أن القمح كان يزرع في السودان إلا أن الكمية الى تنتج منه غير كافية لسد 
حاحات السكان» ومن ثم كانت القوافل تحمل منه أحمالا كبيرة إلى بلاد السودان © 


واستوردت غانة أيضا الفواكه الحففة لانعدامها تماما قي بلاد السودانء يقول 
الإدريسي: " ليس في بلاد السودان شيء من الفواكه الرطبة إلا ما حلب إليها من التمر من 
iY e‏ 


والأصداف» والأحجار الكرعة والآفاويه والعط وبعض الآلات الصنوعة من الحديد ° 


- عیسی بن الذيب: e‏ السابق» ص 141 . 
لي: هي قاعدة بلاد السوس الأقصى تعرف هذه المدينة بكثرة بساتينها وفواكههاء E‏ آنظر: 
. اليكري: الصدر السابق» ص 162 وأنظر أيضا: الحميري: الصدر السابق» ص 71. 
a‏ بن الذيب: امرحم السابق» ص 14[1.' 
ا ي: المصدر السابق» ج2» ص 12. 
2 الحميري: الصدر السابق» ص 435. 
؟- عيسى بن الذيب: المرحع السابق» ص 142. 
- الإدريسي: صفة الغرب» الصدر السابق ص 4. 
عيسى بن الذيب: المرحع السابق» ص 142. ' 
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الفصل الثالث المساللت والدروب البجارية بين مدت المغرب والعام اجاور 


* المراكز التجارية في السودان: 


1- پئ أو نيان" :"N1an1‏ كانت عاصمة لملكة مالي“ موقعها هام قريب 
من مناحم الذهب“ ولقد حذبت العاصمة الحديدة تحار مغرب فاتخذوها مركزا لنشاطهم 
KEE a‏ مالي وکتب عنها في 
كتابه تحفة النظار“ إلا أنه بزوال مملكة مالي حد أهميتها فد اتتهت“ ولقد زارها "الحسن 
الوزان" في القرن 16م فيقول:" لم تكن سوى قرية تسمى مالي ويصفها: كانت هناك قرية ‏ 
كبيرة تحتوي على ستة آلاف عائلة أو أكثر وتسمى مالي وكانت تسمى ها المملكة كلها 
وهي مقر إقامة املك والمنطقة تنتج الكثير من القمح واللحم والقطن ويوجد الكثير من 
الصناع ها والتجارة في جميع الأمكنةء واللك يرحب بجميع الغرباء في کرم و کان السكان 
آثرياء وأغنياء بفضل جا رغم 


ولقد تحكمت مالي في طرق القوافل التجارية الرئيسية نتيجة ترامي أطرافها 
E‏ ۰ الذهب ا ك دال حدودهاء إن راض مالي 


أ- نيانن: تقع الآن في مال شرق غينيا ( كوتاكري) وللمزيد من العلومات أنظر: أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي 
مج القاهرة مكنبة النهضة المصرية» 1981- 1982ءص 241. 

مالي: تعد ملكة مالي الإسلامية من أقوى وأعَن الدول الإفريقية الي ظهرت في غربي إفريقيا ومتطقة الساحل» حيث 
امتدت من الحيط الأطلسي غربا إلى أواسط الصحراء الكبرى شرقا شاملة ما يعرف اليوم بدول مالي والسنغال وغامبيا وال 
بور کینافاسو وغرب النيجر وحنوب موريتانيا ومال غينيا عا في ذلك الحهة الغربية والشمالية لحوض مر النيجر ومدن 
تومب وكتو وحين وغاو» أنظر: محمد فاضل علي باري» سعيد إبراهيم كريدية: المسلمون قي غرب إفريقيا - تاريخ وحضارة _ 
ط1 دار الكتب العلمية» بيروت»ص 75. 

الأمين عوض الله: المقال السابق» ص 82. 

“- محمد فاضل » سعيد إيراهيم: المرحع السابق»ص 79. 

الأمين عوض الله: الال السابق»ص 82. 

ليون الإفريقي: وصف إفريقياء اللصدر السابق» ج2» ص164. 
2 محمد فاضل» سعيد إبراهيم: المرجحع السابق» ص 96. 
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الفصل الثالث . المسالك والدروب التجارية بين هدن المغرب والعام اجاور 


الشعب» أما الشعير فلا وحود له» كما أنتجحت الفواكه والخضار مثل: اللوبياء والقرع' 
والباذنحان» والآفت» أما الحيوانات فكانت أشهرها الخيول تأ بعدها البغالء والحميرء والبقر 
والغنم» والماعز» والحمال» وهتاك حيوانات أحرى مثل: الفيلة والأسود والتمور والتماسي” 
وحيوان امه اللمط ومن الطيور الإوز والدحاج والحمام» وقد حلبت مالي الكثير من 
الحبوب والنضروات والحيوانات المستأنسة من الدول الجاورة ومن مصر مثل: الثيران والغنم 
والماعز والحمير والدحاج» ومن النضروات والحبوب والقرع والفول والبازلاء“. 


2- تومبكنو: تقع مدينة تومب وكتو على الحافة احنوبية للصحراء الكيرى ما يعرف 
م ار ا ع ف ن الود رى وال لكر ٤‏ 
وهي قريبة من فر النيجر» حيث بيبعد عنها في الصيف 16 ميلا أما في الخريف فإن ماء النهر 
يقترب منها فيصل إلى بعد سبعة 7 أميال من المدينةء ولوقعها ميزتان مهمتان: 


الأولى: اما كانت على مفرق طرق القوافل التجارية حن قيل عنها اما الكان حيث 
٤ 7‏ 5 
يلتقي فيه احمل بالزورق النهري . 

الثافية: أا كانت منذ أول نشأقا مدينة إسلامية وإحدى الحراضر الإسلامية الهامة في 


غرب إفريقيا“. 


- محمد فاضل» سعيد إبراهيم: الرحع السابق»ص 94. 

تقسة: ص 95. ) ) 

حيوان اللمط: يشبه الثور الكبير وله قرنان کالرمح تطول بطول بدنه» توحذ من جلده تراس تنسب إليه. 

إبراهيم علي طرخان: دولة مالي الإسلامية دراسات في التاريخ القومي الإفريقي» اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرق 

3 .ص ص 137-135. 

محمد فاضل» سعيد إبراهيم: المرحع السابق»ص 96. 

- اهادي الدالي ميروك: مدينة تومباكتو: مركز حضاري ها» ني العلاقة بين ملكة مالي الإسلامية وأهم الراكز بالشمال 

2004/07/13 „ http://azwad.jeeran.com /tombouctou .htmi. فرق«‎ 

” Timbuktu Educational Fondation ; “ History of Timbuktu’ ,www.timbuktufondation .org 

/history .html, 20/05/2004. 


محمد فاضل» سعيد إبراهيم: الرجع السابق»ص 96. 
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القصل النالث المسالك والدروب التجارية بين هدت المغرب وإالعام اجاور 


ويقال عن أصل اسم كلمة تومبكتو أنه مشتق من اسم طوراقية تدعى "تن 
آبوتوت" كانت تمكث قرب بعر ماء وعند هطول المطر كان الطوارق يت ركون بضاعتهم 
عندهاء إلا أنه هناك احتلاف حول آراء أصل الكلمةأًء إما أن تكون علما لتلك المنطقة هو 
ا ا ا ی و و 
علما من أعلام تلك المنطقة . 


ولقد كان الوضع الاقتصادي للمدينة ميزا حيث أن موقعها كان له الأثر الكبير قي 
إعطاء هذه المدينة م ركزا حيويا واستراتيجيا لكثرة مرور القوافل اء وكان ذلك له أحمية بالغة 
في الجا الاقتصادي والحضار ي» أما الجال الاقتصادي فعرفت بتجارقا عير العصور 
كانت التجارة تمشل المصدر الرئيسي لسكاما وتأن بعدها الثروة الحيوانية الي تمثلت في 
الإبل والأبقار والأغنام والخيل التي وكانت حرفة الرعي حرفة أساسية في حياة السكان 
اجاورين للمدينة فتوافدوا عليها يبيعون أغنامهم ويشترون ما يحتاجون إليه من سلع ودباغقت 
کما عرف سکاما إتقامُم لحرف الذهب والفضة > ولقد مثلت التجارة الشريان الرئيسي 
لسكان المدينة في لجال اا 


e‏ م رکزا تجاريا هاما في عهد سلطني مالي وسنغاي“ حيث أن موقعها على 
ر النيجر جعلها حلقة اتصال بين تحارة المغرب وجّارة السودان» وكان الذهب والملح حور 
التحارة لا بعثلان من قيمة عظيمة لدى سكان السودان الغرني» وكان الملح يصل من تغازى؟ 


1 تومبو کتو» ووٴجحد المح ف شكل ألواح ضخمة متراكبة کأما قد نحتت ووضعت تحت 


أ محمد فاضل» سعيد إبراهيم: المرحع السابق ص 97. 


اهادي الدالي ميروك: المرحع السابق»ص 98. 

محمد فاضل» سعيد إبراهيم: مرجع السابق»ص 99. 

“- اهادي الدالي ميروك: المرحع السابق»ص 2. 

الأمين عوض اله: المقال السابق»ص 82. 

. تعازى: تقع اليوم في أقضى الزاوية الشمالية الشرقية لدولة مالي قرب الحدود مع الجحزائر وموريتاتياء و كانت تغازى منحم 

املح الذي تطلع له كل البقاع في غرب إفريقياء تعرف الآن باسم تراهازا 1۲8474 وقد زارها الرحالة ابن بطوطة عام 
3 -1352ء» أنظر: ابن بطوطة: مج2 الصدر السابقءص 772. 
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الفصل الئالث ) ) المسالك والدروب التجارية بين مدن امغرب والعام اجاور 


الأرض ضخامتها م يكن الجمل يحمل منها إلا لوحین» وكانت البيوت والمساجد تب 


ووصل الناس إلى هذه المدينة من كل مكان حاصة من الشمال الإفريقي عبر 
الصحراء الكبرى“ فوصلها تجار من فزان وغدامس وطرايلس الغرب حاملين بضائعهم 
ليقايضونا بالذهب والرقيق والعاج وريش النعام والبخحور والصمغ» أما من المغرب الأقصى 
فوصاها تجار سجلماسة” وفاس ومنطقة السوس يحملون بضائعهم إليها ويعودون بنفس 
البضائع“ الأحرى» بالإضافة إلى التجار القادمين من مدن توات“ وغاووحي؟ وكان الوضع 
جيدا في المدينة حيث ل يتأثر اقتصادها في الفترة ما بين القرنيين الخامس والسادس للهجرة 
(5ه-6ء/11م-12م) بالضاربات التجارية ال كانت تحدث في المناطق الجحاورة ومنذ ذلك 
الوقت وقوة تومبكتو الاقتصادية في تصاعد حصوصا بعد سقوط دولة غانة في القرن الثالت 
عشر میلادي» وهکذا شهدت تومبكتو جارة واسعة امتدت من الشمال الإفريقي والسودان 
الغريي والشرق العري" وأهم الطرق التجارية الي كانت قصل بين تومبكتو بتلك المدن هى: 


ابن بطوطة: المصدر السابق» مج2 ص 773. 
مد فاضلء سعيد إبراهيم: المرحع السابق»ص 99 
سجلماسة: اندثرت هذه الدينة حيث يوحد مكاما اليوم بقرية تسمى الريطاني وتقع في المغرب في القطاع الأوسط 
e‏ وابحزائر. 

اهادي الدالي مبروك: المرجع السابق»ص 3. 
قوات: إقليم توات يضم ثلاث مناطق» من بينهم منطقة توات وعین ا ومتطقة قورارة» ثم عمم اسم توات على 
الإقليم» أنظر: فرج محمود فرج: إقليم توات خلال القرن 18ء و19ء» ديوان الطبوعات الحامعية» 1977ء ص 1. يقال أن 
تسمية الإقليم من اللغة التكرورية» ويقال أن الساطان كناكي موسى تخلف الكثير من أصحابه لوجع رجله أصابه في ذلك 
الشي تسمى توات في كلامهم فانقطعوا ما وتوطنوا فيها فسمي اوضع باسم العلة أنظر: عبد الرحمن السعدي: تاريخ 
ا تحقيق: هودس» مطبعة بردین» باريس» 1964ء ص 07. 
۶ حن: تتاحم مملكة ولاتةء بعد عنها عسافة سمانة ميل ف الصیحراء اتد على غر ایر على اتداد 20 ميلا تقر 
أنظر: ليون الإفريقي: ا لمصدر السابق» ج2 ص 162. 
عمد فاضل» سعيد إبراهيم: المرحع السابق»ص 100. 
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المسالك والدروب التجارية بين مدت المغرب والعالم اجاور ٠‏ 


1- طریق من مصر" عبر کانو فتومبکتو. 

2 طریق من تونس الى تومبکتو۔ 

3- طريق من المغرب الأقصى مرورا بسجلماسة وتوات إلى تومبكتو. 
4- طریق من تغازی مرورا عدينة ولاتة ومنها لل تومبکتو. 


5- طريق من طرابلس الغرب ومنها إلى غدامس ومن ثم و 


وتمتعت هذه الطرق بشروط عالية للسفر ونقل البضائع منها وجود الاء ومرورها 
مناطق آمنة ومستقرة. 
وقد شهدت الدينة في القرن 8ه/14م رخاءا اقتصاديا وعلميا ae‏ متعت بحر كة 
اقتصادية نشيطة وكثرت فيها الحوانيت وخاصة تلك الي تبيع المنسوحات القطنية والأقمشة 
ال تأت من أوروبا وقد ساعد توفر الأمن والنظام في المدينة ظهور هذا الانتعاش الام 
والمتميز” في لجال التجاري والصناعي والزراعي. 


3- ملكة غانة 
هي إحدى مالك السودان الغربي وقد وجدت هذه التسمية في الک من امهات 
الكتب القدعة“ > ككتاب تحفة النظار لابن بطوطة وكتاب صورة الأرض لابن حوقل» وأصل 


مصر: ها حد يأحذ من بحر الروم من الإسكندرية ويزعم قوم من برقة في البرية حى ينتهي ظهر الواحات ويعتد إلى بلد 
التوبة ثم إلى حدود أسوان حى ينتهي إلى بحر القارم» أنظر: ابن حوقل: المر حع السابق»ص 132 وأنظر أيضا: امسن الوزان: 
الصدر السابق ج2» ص 188. ) 

عمد فاضل» سعيد إبراهيم: المرجع السايق»ص ص 101-100. 

غاقة: القدمة تشمل جنوب موريتانيا وشرقي السينغال حاليا وجزءا من مالي ورعا غينيا أيضا لكنها غير غانة الخالية. 

2 هوارية بكاي: العلاقات الريانية المرينية- سیاسیا وتقافيا- » مذكرة ماحسترر » قسم تاریخ كلية الآداب والعلوم ) 
الإنسانية والعلوم الاجتماعية» جحامعة تلمسانء ارائ 2007- 2008» ص5. ۰ 
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التسمية نسبة للغة الساركولية» وقد أطلق الاسم على كل المملكة ال قامت خلال القرن 
الثالث ميلادي وامتد عمرها حن القرن الثالث عشر للميلاد". 


ولقد كانت الأحوال الاقتصادية لغانة مزدهرة حدا وكانت الحياة بها سهلة ومريحة 
واعتمد اقتصادها على جموعة من العوامل ساشست ق بروزها كقوة اقتصادية هامة منها: 


- الذهب: الذي يعتبر أهم عامل في ازدهار اقتصاد غانة إذ اكتسبت هذه المملكة 
شهرة عظيمة من وجود هذا المعدن الثمين في أراضيها حيث أن ملكها كان يوصف .علاك 
الذهب» ووحد الذهب في المملكة في منطقة بامبوك kا0طاد]ة8‏ الواقعة بين مر السينغال 
وروافده الحنوبةي وفالیم 7۴16٥١‏ ء وني منطقة بور6٣اه8”‏ » الواقعة إلى الجحتوب 
الشرقي من المنطقة الأولى حيث سيطرت غانة على منجم الذهب الهائل“ » كما وُجد أيضا 
e‏ ة" الي تقع في جحنوب المملكة» ويقول ابن الفقيه الممذاني أن " الذهب ف ) 
رمال غانة ويقول ابن حوقل عن غن ملك غانة من الذهب فيقول: " وملك غانة ايسر 
هن على الأرض جا لديه من الأموال المدخرة هن البر. 


Te‏ أن ملك غانة كان يستصفي لنفسه أجود الذهب ويدع ما سواه 
SSS E‏ 


حجم الجر الضخ“. 


8 ياقوت الحموي: الرحع السابق»ص 184. 
سفاليم: تقع هذه المنطقة اليوم في شرق مالي على الحدود مع الستغال. 
پور : تقع هذه المنطقة اليوم في مال شرق غينيا. 
- نعيم قداح: إفريقيا الغربية في ظل الإسلام» مراجعة عمر الحكيم: مكنبة طلس دمشق» 1960ء ص ص 39-38. 
ا : تقع في غرب مالي. 
اين حوقل: المصدر السابق»ص 101. 
البكري: المصدر السابق»ص 176. 
e‏ 
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ويبدو أن ملوك غانة أموا الذهب ووضعوه في يد الحكومة للمحافظة على قيمته في 
الأسواق» ثم يذكر أبو حامد الغرناطي أن أهل غانة أحسن السودان ميزة وأملهم ا 

وقد ملت الخزائن الملكية لواح الذهب الي كاتنت رمزا للعظمة وكان حجمها 
كبورا وتحارة الذهب كانت رائجة ومنتشرة حدا وخاصة مع العرب السلمين الذين كانوا 
يأتون لشرائه من التجار الغانيين وينقلونه إلى أسواق شال إفريقياء ثم يصدر من هناك إلى 
بلدان البحر ا > وفي كانت القوافل المغربية تنقل النسيج والح ومصنوعات 
الزينة“ 


وغانة كانت عحطة للقوافل القادمة من مصر والقيروان والغرب» وللقوافل الأحرى 
القادمة من المناطق الحنوبية في أعالي مر الستغال والنيجر» وكانت العاصمة. كومي صا 
ركز التجاري للإمبراطورية» واعتبرت من أهم الأسواق التجارية الضخمة في زماها 
حصوصا في جارة الحملة» وكانت تزدحم فيها القوافل التجاريةء وتكثر فيها مستودعات 
التجار الأحانب الذين كانوا يقيمون في بيوت بنوها فوق مخازهم. 


ومن هم صادرات غانة إلى شال إو يقيا: العاج» بيض النعام الصمغ وبعض 
الجلود الحيوانات البرية وجوز رة ا بالإضافة إلى الذهب الذي يعتير أهم مادة 


2 اين حوقل: الصدر السابق»ص 101. 
م أحمد شلي: موسوعة التاريخ الإسلامي» ص 112. 
2 تعيم قداح: مرجع السابق»ص 39. 
ت محمد فاضل» سعيد إبراهيم: مرجع السابق»ص 66. 
كومي صاخ: كانت واسعة الأرجحاي أنيقة الباني» ها أسواق عديدة ترينها أشجار النخحيل واللتاي وكانت من أنشط 
المراكر التجارية بالمملكةء بالإضافة إل يعض المدن الحاورة كمدينة أودغست الى كانت ملتقى القوافل التجارية» وتبعد مدينة 
کومي صاخ ب 205 كلم إلى الشمال من مدينة باماكو الحاليةء أنظر : مبحوت بدواية: الرحع ص 103. 
- فعيم قداح: المربحع السابق»ص 39. 
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والأولى تجارياء ولقد شجع الأمن الذي كان سائدا على انتشار التجارة في المنطقة'» حيث 
أن القحار المسلمين والغانيين أوحدوا أصولا معينة للتعامل التحاري فيما بينهم .. 


4- ملكة سنغاي: 


تعد المملكة من أهم المدن في السودان الغريي» وتيزت بفترتون تاريخيتين واحدة قبل 
الأسقين والأحرى بعدها؛ إذ بمثل هذا الأحير أهم الفترات الزمنية في بلاد ستغاي من حيث 
الحكم المسياسي أو التطور الاقتصادي والفقافي. 

وحكم امملكة أسرة تسى عائلة ضياء يقال أا قدمت من طرابلس اليا تحت 
زعامة قبائل لثة وهوارة ثم مع مرور الزمن وصلت هذه القبائل إلى صحراء اا واستقرت 
هناك وقد حكمت هذه الأسرة سنغاي إلى غاية 5ہ 

مم اتتقل الحكم إلى عائلة " سي " في الفترة ما بين ( 1335م-1493م )» وهي 

عائلة تنحدر من عائلة ضياء الأمازيغية الأصل» حيث انتقل أول سلطان ما مي علي 
41335 ليفصلها عن المملكة السابقة الذكر مالي بعد ضعفها وانحلاها واتخذ لقب " سن " 
عع " السلطان علي " لينحدر من هذه الأسرة لمان عشر آميرا يعتبر عهد "علي" الكيير أهم 
عهد للمملكة قبل الأسقرن» لأنه في عهده توسعت المملكة ودخحلت طور الإميراطورية لتضعف 
الإمبراطورية بعد الإطاحة ها من طرف الأسقيا الحاج محمد الكبير بثورة قام ما ضد عائلة 
" سني " بعد وفاة " سي علي " مباشرة. 

ويعتبر " الأسقيا محمد " المؤسس الحقيقي لدولة ستغاي الذي سيدوم حكمها أكثر 
من قرن من الزمن» وستبلغ دولة سنغاي في عهده ج ازدهارها حيث نظمت الإدارة و جهز 


محمد سعيد إيراهيم: مرجع السابق»ص 66. 
2 
ی عبد القادر زبادية: المرحع السابق»ص 26. 

8 مبخحوت بودواية: المرحع السابقء ص ص 52-0. 


3 تقسه: ص 52. 
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اليش وض إلى سلطة البلاد أراضي جديدة في الشمال وعلى سواحل الحيط الأطلسى أ 
فاتسعت المملكة في عهده لتمتد من مناطق الفولاني» وحوض السينغال في الغرب» إلى منطقي 
أغادس“ ودندي وحدود إمارة الموسا في الشرق. 


٠‏ ويعتير عهد الأسقيين هو العهد الذي انتقل وترسخ فيه الإسلام في السودان الغريي» 
بحيث وصف هذا العهد بالعهد الذهي من طرف المؤرخين» حيث بلغت المملكة ازدهارا 
ثقافيا وعلميا وتاريا* » حاصة بعد تنفيذ الأسقيا حمد عدة مشاريع تعود بالثروة والازدهار 
على البلاد فلقد عمل على حفر القنوات على ضفاف فر النيجر لزيادة مساحة الأراضي 
الزروعة وأوحد الأوزان والمكابيل المورحدة“ وأنشاً أسطولا صغيرا من سفن التموين وأقام 
نظام الضرائب يكون الدفع عقتضاه عيناء وذلك ليملا الخزانة العامة وسيطر على تغازى 
الغنية بالملح» مما ساعده على حلق نشاط جحاري واسع تمتعت البلاد بفضله برخاء اقتصادي 

هام جحلب إليها الكثير من تجار طرابلس الغرب وفاس وتلمسان ٠.‏ 
اعتمد اقتصاد نملكة سنغاي بالدرحة الأولى على جارة الذهب والملح إضافة إلى 
سيطرها على الطرق التجارية الرئيسية بين الشمال والحنوب؛ وبفضل الأمن والاستقرار الذي 
كانت تعيشه المملكة بجحت التجارة جدا وعم الرحاء والثراء الحكومة والشعب جيعا. 


محمد فاضل» سعيد إيرأهيمة امرحم السابق»سن 117 


آغادس: تقع اليوم في وسط دولة النيجر. 
دندي: منطقة ققع على مر النيجر بين مالي البيتين وغربي نيسيريا. 
إمارة الهوسا: كانت عبارة عن عدد من الدولة - المديتة كل متها حاط بسورء وتدعى " بيرن "» يرأسها ملك يدعى 
"ساركي " » وظلّت جيعها منفصلة» وكانت تقع بين ملكي سنغاي في الغرب وبرنو في الشرق» وهذا الوقع حعلها مطمع 
هاتين المملكتين» ولكن م تقع قي قبضة النفوذ السياسي لأي منهاء أنظر: أحمد شلي: المرحع السابق مج6» ص 128. 
هوارية بكاي: الرحع السابق»ص 08. 
تعيم قداح: المرحع السابق»ص 73. 

تقسما. 


محمد فاضلء سعيد إبراهيم: المرجع السابق»ص 126. 
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ولقد ارتبطت المملكة بعلاقات قوية مع بلدان المغرب العريي وعكان وادي اليل 
ووصلت إليها جميع البضائع من أوروبا ومن الشرق ومن بلاد المغرب وقد صمت مملكة 
سنغاي أهم المدن الق اعتبرت مراكز تحارية وحضارية وهي: غاو» جڼي. 


أ- غساو: تعتبر أهم الحواضر في المملكة ومقر إقامة السلطان» هي مدينة عتيقة على 
ر النيجرء جنوب مدينة تادىكت بتسع ا وقد بلغت درحة كبيرة من التطور 
والازدهار بحيث باتت عامرة بالسكان والمباني“ » وقد بلغ عدد بيوتما حوالي 7626 بيت 
للاك فت ن اكور و اكل ن سراد وو جه ها اها اقضرن رااان وة 


كما يوجد ها جار أثرياء وترد إليها الأقمشة من المغرب وأوروباء و يوجد ها 
سوق للرقيق وتصلها القوافل بعد مدينة تومبكتو ثم تغير الوضع» حيث أصبحت ترد إليها 
القوافل» م مذينة ey‏ 


ب- جني: تعتبر م رکزا اقتصادیا هاما وتأسست في القرن 3ه واشتهرت بتجارق 
املح والذهب» وهي سوق كبيرة يلتقي فيها تجار املح وتحار الذهب» ليتم مبادلة الملح 
بالذهب» وساعد موقعها الممتاز في منطقة حاطة بالمياه» ويشير المؤرحون إلى ثروتما الحيوانية 
والسمكية والزراعية» ولاسيما القطن الذي يشتريه التجار المغاربة لتصديره إلى أوروبا مقابل 
واي نحاسية وأسلحة وغيرها من السلع؟. 


أ- الإدريسي: صفة الغرب» الصدر السابق»ص 11. 
م ميحوت بودواية: المرحع السابق:ص 53. 
A3‏ 

- تفسه: ص 5. 

ا عید القادر زبادية: الر جع السابق»ص 108. 
الأمين عوض الله: القال السابق» ص 83. 


0 تقسه: ص 84. 
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بأشا e‏ أسواق الین وکا شی ا قار لع ردم 


5 انم وبرنو: 


عرفت الحياة الاقتصادية قي المملكة نشاطا هاما لما تتمتع به من موقع هام وواسع» 
ويقول القلقشندي: " غالب عيشهم الأرز والقمح ور ريام التين والليمون 
واللفت والباذنجان ومن الخحاصيل أيضا القطن والنخيل... »> وقد سیطرت "برنو" على 
الطرق والمسالك التجارية المارة ما ساعدها في تنشيط الح ركة التجارية» رغم أا لا تملك 
الذهب مثل ّ الراكز قي السودان الغربي» إلا أن سيطرمًا على الطرق آم ها مدعولا 


ومن السلع الي كانت تصدرها. الرقيق وكانت تستبدله بالخيول والمصنوعات 
الصرية والأوروبيةء بالإضافة إلى الجلود وريش النعام والعاج بالإضافة إلى الثياب 
والمنسوحات“ واشتهرت برنو بصناعة الأسلحة من الحديد والواضح أن هذه الصتاعة 
وكيا نن مص كما رها أرقا فا القراري ٠‏ 
ولقد عرفت المملكة علاقات وثيقة مع بلدان شال إفريقيا حيث احتلط السكان مع 
بعضهم البعض» وبانتشار الإسلام توطدت علاقاتا مع بنو حفص في تونس الذين ا 
ق حروهم الداخلية» بالإضافة لل مح طرابلس الغرب» ومح مالي الي کانت تصدر 
إليها النحاس °. 


أ- مال دنون طه: مرجع السابق»ص 240. 

كام: بكسر النون من بلاد البربر وفي أقصى بلاد المغرب في بلاد السودانء أنظر: إبراهيم طرحان: المرحع السابق» ص 
45 

القلقشندي: المصدر السابق»ص 152. 

2 محمد فاضل» سعيد إبراهيم: مرجع السابق»ءص 142. 
- إبراهيم طرححان: المرحع السابقص 167. 

محمد فاضلء سعيد إبراهيم: المرحع السابق»ص 143. 
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3- 2- الروابط اللقافية: 


أحذت مدن السودان لغري طابعا تحاريا لوقوعها فى طرق القوافل التجارية القادمة . 
من الشمال ومناطق أحرى» لكن سرعان ما أصبحت تشكل مراكز هامة جحلب إليها التجار 
نظرا لما تتوفر عليه من منتوحات متنوعة» وكان لوصول التجار إليها دور هام ف 
الإسلام في غرب إفريقيا حاصة من شال القارة متبعين الطرق والمراكز التجارية عبر الصحراء 
وعلى طول الساحل الأطلسي» وذلك عن طريق التجار كما ذكرنا والدعاة المصلحين لتصبح 
٠٠‏ أقطار السودان الغريي م ركزا شعاعي دين هام. 


) ويبدو أن انتشار العقيدة الإسلامية على يد التجار ومن معهم من الدعاة حيث كان 
للقوافل التجارية دوراً بارزا قي انتشار الإسلام والازدهار الاقتصادي بغرب إفريقياء خاصة 
تلك الي تخرج من تونس إلى برنو غرب بحيرة تشاد؛ ومن جحنوب الحزائر إلى بلاد الموسة 
شال نیجیریا؛ ومن جنوب مراكش إلى مصب فر السنغال ومنحى مر النيجر". 


ويبدو أن بروز أي مدينة تحارية E‏ الظهور كمركز ثقافي يجمع المعلم 
والمتعلم بعدما كانت تحمع البائع والمشتري» فتصبح مركزا لتبادل السلع والأفكار معا 


ويبرز اختلاف المدن حيث يغلب على البعض من المدن الطابع الاقتصادي مثل: 
حن في مالي وتغلب الحانب العلمي على مراكز أحرى» مثل مدينة كانو في نيجيريا 
واشتهرت توميکتو في مالي بالأمرين معا SS‏ الخيل والأقمشة 
والملح؛ م تعود“ محملة بالذهب والعبيد والأخحشاب والمتتجات الاستوائية” 


.35 فاضل» سعيد إبراهيم: المرحع السابق» ص‎ e. 
ا 38. ا‎ 0 

2 أحمد شلي: المرجع السابق»ص 194. 

2 محمد فاضل» سعيد إبراهيم: المرحع السابق» ص 39. 
2 


. يقسة . 
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ولقد كان التجار يترددون على 0 التجارية في السودان الغربي فاحتكوا 
بالسودانيين أثناء إقامتهم ذه المراكز؛ ونتيجة هذا الاحتكاك انتشر الإسلام وتأثر هم 
السودانيين". 


الجتهدين من السكان الأصليين لإرسامم إلى العاهد الإسلامية في الشمال الإفريقي ومصرء 
ليتلقوا المزيد من العلم؛ وليعودوا قادة للفكر الإسلامي في بلادهم”. 


ولقد أذّى ثراء التحار المسلمين آنذاك دورا كبيرا قي تحسين صورة ا ٤‏ 
غرب إفريقياء فساعد ذلك الغ التاجر المسلم على بناء مترل جيل والظهور .عظهر الكرم 
والسخاء كما اهتم التجار باحترام مواقيت الصلاة سواءا فردا أم جماعة أو الجمعة ولا 
يشربون الخمرث فلقد كان التاحر يلفت انثباه السكان هذه الصفات وبكثرة وضوثه 
وعبادته. ) 


وعا أن القوافل التجارية تحمل معها إلى السودان عدة آلاف من البشر سنوياء ما 
جعل أثرها ملموساء وقام التجار بتعميق العلاقات الثقافية من خلال إنشائهم المدارس لتعليم 
القرآن وأقاموا المساحد وبالتالي مارسوا نشاطا تعليميا إلى حانب مزاولتهم للنشاط 
الاقتصادي. 


كما ساهم النجار بدشر اللغة العربية الي هي لغة القرآن» فيجب على من يريد 
الدحول قي الإسلام تعلمها إضافة إلى استعمال التجار للغة العربية في معاملامم» كما احتاط 


ا محمود: الإسلام والثقافة العربية في إفريقية دار النهضة العربيةت القاهرت 1963 ص 57. 
امد شابي: المرجع السابق»ص 206. 
ا > سعيد إبراهيم: الرحع ا 40 
الأمين عرض الله: امقال السابق»ص 95. 
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| السلمون بالسكان الأصليين عن طرق التزاوج حيث كان من أهم عوامل نجاح انتشار 
الإسلام بالمنطقة". 

والواضح أن انتشار الإسلام قي البلاد السودانيةء ارتبط بداية مع التجار والمسلمين 
الأوائل الذين كانوا على مذهبهم حاصة وأن التجارة مع السودان کا حکرا ماعات 
الخوار ج انطلاقا من " تاهرت " و " سجلماسة "» بالإضافة إلى سيطرة تلك الحماعات 
الخارجية على المداحل الصحراوية إلى البلاد السودانية» وأسهم التجار في بسط سلطان الدولة 
وتوسيع رقعتها بنشر الإسلام بين امحموعات غير المتجانسة عرقيا ولغويا فغذا الإسلام عاملا 


2 
مو حدا ت 


وارتبطت مصالح الحكام مع التحار» من خلال عملهم على ازدهار التحارة 
الداخحلية» وربطها بالتجارة العالمية عبر الصحرای فتوفر للحكام عائد مالي کبیر فطوروا 
مۇسسات دوهم ووسعوها لتتناسب مع الظروف اة . 


ولقد سهل الحكام أمور التجار الوافدين بإأشاعة الأمن وإعفائهم من الضرائب»› 
وتشجيعهم على نشر الدين الحديدء وحذب العلماء إلى مناطقهم والاستفادة منهم في إدارة 
شؤون ملکتهم ووجد ارتباط ونيق بين والتجار والعلماي -حیٹث جد قول و 

" لولا العلماء لا تحلو الدنيا ولا تطيب "“ 


وحرص الحكام على تشجيع بناء المساحد وإحياء مكاتب القرآن وتدريس علومه 
واحترام معلميه وطلابه وعرفت بلدة " كتجور ": " بأها بلد العلماء فلا يدخلها جند 
سلطان إلا سلطان كياك نفسه مرة كل عام وذلك في شهر رمضان حاملا الهدايا 
والصدقات لسدنة ا وطلابه وفي ليلة القد ر یأر بط الطعام ثم يجعل اخ ف 


ا ا الله: المقال السابق»ص ص 96-95. ۰ 
- عمر عر الدين موسى: انتشار الإسلام في غرب إفريقيا حى القرن 16م جلة تدوة العلماء الأقارقة ومسا مام في 
الحضارة العربية الإسلاميةء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربيةء بغدادء» 1985.»ص50. 

I E 
:51 غمر غر الذين مومى: لقال السابى ن‎ 
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المائدة أي القدح الكبير وجحملها فوق رأسه وينادي قراء القرآن وصبيان لمكب ويأکلوفا 
والقدح على رأسه يحملها وهو قاعد وهم قائمون يأكلون. تعظيما هم "٠...‏ 

ومن عادة الملوك أيضا تعظيم م وكب الحجاج فعندما يأتون .ويتزلون ظاهر البلد 
... بخرج عليهم الأسكيا ويتلقاهم بالكسوات واللباس ويسأمم الدعاء ويترك هم. 

وقد أدت سياسة الحكام دورا إيجابيا في نشر الإسلام في البلاد السودانيةء و كان ها 
الدور الأعظم في إسلام العامة خاصة» عندما أسلم السكان الأصليون نتيحة احتكاكهم 
بالتجار الوافدين أو تلقي العلم من العلماء الزائرين أو المقيمين” بالإضافة إل تأثير المجرة 
البشرية من حارج البلاد السودانية أو هجرات ماعات سودانية كانت قد امات من 
منطقة إلى أحرى» ولعبت 2 المجرات دورا هاماء إذ اعتبرت من أهم القنوات ال شرت 
الإسلام في البادية والحاضرةء وبين العامة والخاصة في المدنء وبين الزارع والرعاة في الأرياف 
وذلك کله لاحتلاط البربر والعرب والسكان الأصليين إما مصاهرة أو معايشة على احتلاف 
أديامم وتباين ألسنتهم فامتزجحت الدماء وتداحلت الثقافات. 


وساهم الدعاة والمعلمون في نشر الإسلام في السودان الغری» وجح أغلبهم لأنم 
عملوا .مبدأً التآحي والمساواة بين المسلمين الحددء ولم يكن هناك تعصب للون ولا للحنس 
ونظرا لمستوى هؤلاء الدعاة الذين تخرجوا من مدارس القيروان وفاس وطرابلس والقاهرة فقد 
أثروا تأثيرا كبيرا وإيجابيا على سكان هذه البلادء وساهموا مساشمة فعالة في نشر الثقافة 
الإسلامية“ 0 


كما أن موجة انتشار العمران على حساب الباديةء ساعد على احتلاط الأحناس 
وتازجها فلم يستقر العمران على قو اعد الدول مثل TUE‏ و" مالي MH ft‏ و" غاو 3 أجمي ۳ 


فر فر الى وا لقال السابق»› ص 52. 
53 
س وسا , 


2 الأمين عوض الله: لقال السابق»ص 98. 
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وإنغا شل العمران مدنا عدة في الدولة الواحدة مشل: تومبكتو وحن في آيام دولة مالي ثم 
سنغي» يقول السعدي نقلا عن عمر اا ٤‏ وقد ساق الله تعالى هذه المدينة المباركة 
سكانا من العلماء والصالين من غير أهله من قبائل شتى وبلاد شت " 

ونتيحة للحركة التجارية النشيطة فى النطقة» وتبادل الأفكار الدينية وانتشار 
الإسلام» نشطت قوافل الحج إلى الأراضي المقدسةء فكانت تخرج من غرب إفريقيا قوافل 
عديدة» تمع التاس في البقاع المقدسة على احتلاف شعومم ولغامم من كافة أنحاء العالم» 
للصلاة ة والحج وعندما يعودون إلى بلادهم یکونون و بالماسة فو نشر العقيدة 
السامية» ويقف هؤلاء الحجاج على الجهاد ونشر لإسلام. 

واعتبرت الرحلة للحج إحدى القنوات الي انتشر ما الإسلا لاسما في الفترات 
الأحيرة» حيث كان من أهم العوامل الفعالة في ح ركات التغيير الإسلامي قي البلاد السودانيت 
فلقد استقر الكثير منهم في المدن السودانية يدرسون ويدرّسون» ومن أمثال هؤلاء: 
عبد الرهمن التميمي» أحمد بن عمر بن محمد أقيت الصنهاجيء غخلوف البايلي...!±”. 

ونتيجة لاتتشار الإسلام في بلاد السودان مع التجارة أولا ومع احتلاط الأحتاس 
والرحلة للحج وتشجيع الدول السودانية للعلم وطلبته» فقد ازدهرت تدرجيا ثقافة إسلامية 
عربية ابتداءا من القرن 12م ووصلت درجة عالية من الازدهار في القرن 16ء 

وما يدل انتشار الإسلام الواسع بين سائر الناس» كثرة المساجد في المدينة الواحدة 
كما قي غانا ولم تكن مدينة مسلمة وقتهاء ونجد أيضا المساجد الامعة الى تقام فيها الحمعة 
في المدينة الواحدةء مع أن الراحح عند المالكية عدم تعددها إلا بشروط عزيزة“. 


عمر عز الدين موسى: لقال السابق»ص 54. ٠‏ 

عصمت عبد اللطيق دندش: دور الرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا 430ء-515ء/1038م-1121» مع 
تشر وتحقيق: رسائل أي بكر بن العربيءط1» دار الغرب الإسلامي» 1988»ص 156. 

عمر عزالدين موسى: المقال السابق»ص 56. 

تفسة: ص 54. 

تقسه:ص 55. 
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ويرتبط بكثرة المساحد» مسألة التعليم فبالإضافة إليها هناك كثير من العلماء والقراء 
منتشرون قي بلاد السودان مدن وقرى وبوادي حسبما أوضححته روايتا " أسكيا " عن القراء 
الصبيان الذين يقرؤون القرآن مائة وخسين أو نمانين كا" ويبدو أا كانت مركرا 
ججاريا وثقافيا هاما. 


والانتشار الكبير للإسلام والعدد الائل للمعلمين والعلماء والطلاب» ادى إل 
ثقافة مزدهرة أصيلة في العلوم التقيلة» فقد كثر بين العلماء من برعوا في القرآن والحديث 
وعلومها والفقه المالكي أصوله وفروعه ونواز له» واللغة العربية والمنطق ويذكر الحسن الوزان: 
" أن المحطوطات والكتب من هم سلع جارة عبر الصحراء وتباع في البلاد السودانية 
أكثر من أي سلعة أحرى. "“ 


ويقول الكعي عن أسكيا داود: " له خزائن الکتب وله نساخ ينسخون له کتبا 
ورعا يهادي ها العلماء"“ وكثرة ججالس العلم الي يحضرها علماء من ذوي المعرفة الوافرة 
والعلم الغزير كمجلس " ماي برنو " أو يكون للأسقيا داود ججلس لتعلمه» حيث كان حافظا 
للقرآن وقراً الرسالة وأنغها وكذا كان أسكيا الحاج حافظا للقرآن“. 


وازدهرت المراكز التجارية في غرب إفريقيا وال تحولت فيما بعد إلى مراكز ثقافية» 
تشحح العلم والعلماء ومن هم هله راكزر حد: أودغست وغانق جي وتومبکتو : 


محمود الكعي: تاريخ الفتاش في أحبار البلدان واليوش وأكابر الناس» طبعه السيد هوداس» طبع عطبعة بردين» باريس ' 
13س 0 وأنظر: مبخوت بودواية: امرحع السايق»ص 222. | 
- عمر عزالدين موسى: المقال السابق»ص 56. 

ٌ الكعي: المصدر السابق ص 94. 

عمر عز الدين موسى: المقال السابق»ص 56. 


5ے عصمت عبد اللطيف دندش: المرحع السابق»ص 157. 
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وتعتبر أودغست من المراكز الثقافية المامة» وال كان ها دور كبير في نشر الإسلام 
والثقافة المرية في منطقة السودان» فهي من ا الأولى الي انتشر منها الإسلام إلى رحاب 
السودان". 

ركان رالتاز كحطة غارب هامة قرفل الصدراف أثر كير ق تق 
الأفكار والتقافات ال كان يحملها التجار والمسافرون من العلماء والطلاب عبر الصحراء”. 


وقد وصفها البكري: ". .. وفيها مساجد ا آهلة وکان ذه المساجد 
المعلمون لتعليم القرآن الكر ml‏ وتعاليم الإسلام كما ر 4ا المدارس لمعلیم 
الأطفال "3 


ما عن مدينة غانة فنجد بها بيوتا على طراز مغربي جيل» وساهم التجار قي بناء 

e‏ الي تعلم القرآن الكرم واللغة العربيةء فأقبل عليها السكان الغانيون بشغخف 

م اللغة العربية لغة الثقافة الوحيدة بالبلاد واللغة الستعملة في التبادل التجاري 
e‏ : 


وازدهرت مدينة غانة» فأصبحت تعج بالتجار وعملاتهم» والفقهاء والطلبةء وكان 
سکاشا پېلغون آکٹر من تلان آلف نسمة) ومساكتها من الحجارة و بعحضها من طابقین» 
وا غل الو ادات 


.158 غصمت عبد اللطيف دندش: المرحع السابق» ص‎ 
?. Corne vin Robert, Histoire de 1’ Afrique des origines au XVI siêcle, Tome 1,p 
297. 


البکري: مرجع السابق»ص 158. 
“- محمد فاضل وسعيد إبراهيم كربدية: الرحع السابق»ص 73. 
2 تعيم قداح: المرجع السابق»ص 41. 
فت عبد الین ف ار 160 
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وتعتير مذينة جي من هم المدن السودانية التحارية والثقافية وقد ازدهرت بفضل 
تآمین الطرق التجارية وانششار الأمنء وامتازت بسعتها وبأمُا سوق عظيمة من أسواق 
E‏ 1 
المسلمين يلتقي فيها التجار من جميع البلاد 


لاقتباس علمهم» والتتلمذ على أيديهم و كانت الحلقات الدراسية والمناقشات العلمية تبداً من 
منتصف الليل إلى صلاة الصبح وبعد الصلاة يجلسون حول العلماء إلى الروالء تتخللها فترة 
راحة وتبداً من جديد بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر”.. ّ 


ويقول السعدي: " فهي مدينة ميمونة مباركة ذات سعة وبركة" ويإسلام 
أميرها " كبرو " في ماية القرن الحادي عشرة الميلادي» حذت حذوه الرّعيةء وأسلمت 
الأعية“ و يقال آنه ا ر اد اعتناق الإسلام جمع كل العلماء في مملكتهء وکان عددهم أربعة 
آلاف ومائین عا رانك على يدهم» وطلب منهم أن يدعو الله أن ينتصر مدینتهء ثم هدم 
قصره وبن مكانه مسجدا عظيما مبالغة في حبه للدين الإسلامي. ) 


وتعتبر مدينة تومبكتو منارة العلم والعلوم الإسلامية» حيث كان ها الأثر البعيد في 
نشر الإسلام وف الرقي الحضاري حاصة منذ القرن 14م-17م» قي منطقة السودان الغربي إذ 
اقترن تاريخ المحياة الثقافية في تلك المنطقة بعدينة تومبكتو الي كانت زاخرة بالعلو» يؤمها 
العلماء وطلاب العلم من تلف أخحاء العام الإسلامي» وترعرع الدين في مساجدها 
وأصبحت جمعة العلماء من كل مكان“ وقد بلخت مكانة كبيرة في الثقافة العربية حن أَهُا 


ا عصمت عبد اللطيف دندش: المرحع السابق» ص 162. 
- تفسه. 

السعدي: المصدر السابق»ص 11. 

ٍِ عصمت عبد اللطيف: المرجع السابق»ص 162. 

٠` 317 الي تلن اا‎ ١ 


- محمد فاضل » سعيد إيراهيم: الرحع السابق»ص 101. 
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كانت لا تقل عن مكانة القيروان في تونس» أو فاس في المغرب الأقصى» ا قرطبة في 
الأندلس» أ و القاهرة ق ا 


ووصل إلى المدينة العديد من التجار الذين ساحموا في بروزها كمركز جحاري 
واقتصادي هام» ثم تبعهم العلماء الذين شكنوها وحدموا العلم فيها“ فكانت مركزا ثقافيا 
وفكريا يجتمع فيه العلماء من جميع الأجحناس والألوان» ووفد إليها علماء وفقهاء من بلاد 
لغرب والأندلس ومصر والحجاز. وكافة بلاد السودان" > لام وجدوا ما س والرعاية 
من طرف سکاما وسلاطینها. 


ولقد ربطت مدينة ت تومبکتو باحامعات المغربية الإسلاميةء عااقات و طيدة ذ تدين 
في قافتها وحضارنما إلى المغرب؛ فكانت على اتصال وثيق .عراكش” والقيروان وتلمسان 
۰ وطرابلس. 


نتشرت مظاهر الحضارة والمؤثرات الثقافية والفكرية من شال إفرد يقيا إلى السودان 
الغريي» مما ساعد على الازدهار الغقاف حاصة ما بين القرنين6ه-12/9م-15م وقد 
سكنها التجار والعلماء الصالحون؟ خاصة علماء المغرب» الذين كانوا دائي الرحلة إليهاء كما 
کان علماۋها کثیرا ما يقيمون بفاس أو مرا کش يعملون ويتعلمون» ووصلها العلماء من 
هل مصر وغدامس وغرب ليبيا وتقرت بالجرائر ومنطقة وادي درعة قي جتوب المغرب 
وفاس والقيروان ومراكش والحجاز» وأصبحت مركزا للتعليم الإسلامي» انتشرت ها 
الكتبات الخاصة من أجل التأليف والنسخ“ء حيث أنما كانت مدينة عظيمة الشأنء وفيها 


ا عصمت عبد اللطيف دندش: المرحع السابق»ص 163. 
”- محمد فاضل» سعيد إبراهيم: المرحع السابق»ص 101. 
2 حسن اهمد محمود: ارجح السابق» ص 270. 

۹ عصمت عبد اللطيف دندش: المرحع السابق»ص 163. 
الأمين عوض اله: القال السابق»ءص 101. 

محمد فاضل » سعيد إبراهيم: المرحع السابق»ص 101 
0 الأمين عوض الله: المقال السابق»ص 101. ۰ 

محمد فاضل » سعيد إبراهيم: المرحع السابق»ص 101. 
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كثير من الدكاكين المملوءة بالمنسوحات والكتب" فكانت تومبكتو متارة العلم في السودان» 
سكنها الأحيار من العلماء والصالين وذوي الأموال من کل قبیلة ومن کل بلاد“. 


وارتبطت المدارس في غرب إفريقيا ارتباطا شديدا بالدين» وقي أول لار ألحقت 
المدارس ہالرباط» حیث کان يقیم المرابطون للتعبد , والتعلم» أصبحت ملحقة بالمساجد 
فكان إلى جانب كل مسجد غرفة أو غرفتان لتعليم الأولادء وكانت هناك أمهنة لنوم 
الطلاب الذين يأتون من أماكن بعيدة» على ن المساجحد كانت بمثابة امقر الرئيسي لتلقي 
3 
العلم . 
وانتشرت المساحد قي السودان الغربي» وكانت حير أمكنة للتعلم والوعظ 
.4 ر E‏ 
والإرشاد ۾ ومن هم مساجحد تومبکتو المسجد الحجامح الكبيرء ويعتير من آقدم وأكير مساجحد 
توميكتو ويبدو أن المسلمين أنشؤوه عندما استقروا بالمدينة. وكان بناؤه على صورة متواضعة 
تتناسب مع حجم سكان للدينة في تلك الفترة أي 6ء/12م“ ومسجد سانكوري الشهيء 
فقد بتته في الأصل سيدة فاضلةء ثم أعيد توسيعه عدة مرات كان آخرها على أيام الأسقيا 
داود؟» والحزء الشمالي منه الذي يعتبر جامعة هامة انفتحت على العديد من الحامعات ' 
ومراكز العلم في الأندلس واللغرب مثل: فاس» مراكش» جايةء طرابلس الغرب وتشاهت مع 
حامعة القروين بفاس من حيث منهاج التعليم وأساليب التدريس”. 


ومن أشهر العلماء الذين كانوا بالسودان الغربي وأثروا فيه وتأثروا بعلماء آحرين 
من مناطق بعيدة ججحد: 


عبد القادر زبادية: الرحع السابق»ص 102. 
8 السعدي: المضدر السابق»ص 21. 

م عصمت عبد اللطيف دندش: المرجع السايق»ص 167. 

محمد فاضل» سعيد إبراهيم: المرحع السابق»ص 102.. 

جوامع تومبكتو: الموسوعة العربية العاليةمج8» موسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع الرياض» 1996ص 546. 
8 عبد القادر زبادية: مرجع السابق»ص 104, ` 


ا فاضل ) سعيفد إبراهيم: المرحع السابق »ص 105. 
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محمد أقيت وأسرته: استقر عحمد أقيت بتو مبکتو في منتصف القرن 9 وقد انحدر 
من هذه الأسرة علماء كان هم الأثر البالغ قي الثقافة الإسلامية واللغة في السودان الغربي عامة 
وتومبكتو حاصة منهم: 


محمد بن عمر محمد أقیت: هو امد بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن جي 
اتکور التومبكي » عرف بالحاج أحمد وهو جد أحمد بايا التومبكي» وأكير الإحوة الثلاثة 
اشتهروا بالعلم وكانوا من أهل الخير والفضل والعلم» وأحذ عن عدد من الشيوخ منهم جده 
لأمه الفقيه أندغ محمد قاضي مدينة تومبكتو وخله الفقيه الحتري النحوي" وبعض شيوخ 
منطقة توات”“ ارتحل إلى المشرق الإسلامي وحج عام 1485/890م ولقي العا الحليل 
جلال الدين السيوطي وخالد الأزهري إمام النحو وغيرها. 

القاضي محمد سانو الونكري: كان فقيها عالما عابدا صالحاء قدم إلى مدينة جي 
قي أواحر القرن 9ء قادما من قرية تسمى " طور" القرببة من حن وعند استقراره ها أحاطه 
السلطان عظاهر التبجيل والاحترام”. 


وأصبح بعد ذلك من أهل الشفاعة لديه وعندما زار الشيخ مود بن عمر بن محمد 
أقيت عالم بلاد السودان وإمامها مدينة حن في مطلع القرن 10 التقى هذا العام» فأعجحب 
بعلمه وصلاحه فأثی عليه ولا رحع الى تومبکتو نقل ما رآه من حاله وعلمه وصلاحه 
وزهده ال مسامع أمير المؤمنين الحاج أسقيا حمد» فعينه على قضاء مدينة جن بعد عودته من 
احج حوالي سنة 904.“. 


أ ميخوت بودواية: الرحع السابق»ص222. 
2 الكعي: المصدر السابق»ص 865. 
2 ميخوت بودواية: المرحع السابق»ص 226. 


ا 
اة م 
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بالإضافة إلى علماء آخحرین أمثال: عبد الله بن حمود آقیت. ومد بن مود بن 
ا ا أحمد باي التميكي والسعدي والقاضي محمد كعت صاحب تاريخ الفتاش أ 2 


کما : للروايا والطرق الصوفية دورا في نشر الثقافة الإسلاميةء أما فيما مز“ 
الطرق الصوفية» فقد ارتبط غالبية المسلمين في غرب إفريقيا برحال الدين بوساطة إحدى 
الطريقتين " القادرية " أو " التجانية " » ولقد كان انتشار هاتين الطريقتين ولاسيما التجانية 
واسعا حداء ومن بين الطرق الصوفية ال كان ها انتشار واسح في السودان الغربي الطريقة 
القادرية الي أسسها سيدي عبد القادر الحيلان“ في العراقء نم انتقلت إلى وسط إفريقيا في 
القرن 15م وبعد الشيخ عمر بن الشيخ البجائي أول من أوصل هذه الطريقة إلى الأطراف 
الشمالية للسودان الغربي» حيث أقبل الكثير من السودانيين على الانضمام إليهاء وذلك راحع 
لمشاط دعاها الذين حرصوا على نشر الدين والعلم معا بإنشائهم الكبير من المدارس والمراكز 
في ولاتة أول مركز لطريقتهم» ثم تومبكتو الي كانت في هذه الفترة قد وصلت أوج قيمتها 
٠‏ الثقافية والاقتصادية والعمرانية“ نما ساعد الكثير من الدعاة العرب على نتشر هذه الطريقة 
الصوفية وممارسة نشاطاهم الأحرى الدينية والثقافية وتشجيع وتحفيز الطلبة للاستزادة قي العلم 
والترحال من أحل طلب العلم إلى شمال إفريقيا كالقيروان وفاس وتلمسان وتوات والقاهرةء 
وتعد الطريقة القادرية أقوى الطرق الدينية في الصحراء وأكثرها توغلا في السودان الغريي؟. 


ا زبادية: الرجع السابق» ص 104- 105. 

- عبد القادر الحيلان: مؤسس الطريقة القادرية ولد يلان شال إبران 1078م ثم انتقل إلى بخداد عام 1095م فاتصل 
بشيوخ العام والتصوف وير ع في أساليب الوعظ والتفقه ومع الحديث وقراً الأدب عمل في التدريس والإفتاء في بداد سنة 
1133م وكان يفي على اذهب الشافعي والإمام ين حنبلء عرف بالتواضع والتسامح الديي وحب البر والشفقة على الفقراء 
وكان لا يقوم لأحد من العظماء ولا أعيان الدولة.... توفي في بغداد سنة 1166م من مؤلفاته الفتح الرباني وكتاب 
الفيوضات الربانية» أنظر: أحمد توفيق عياد: التصوف الإسلامي تارجخه ومدارسه وطبيعته وآثره » مكتبة أجلو المصريةء القاهرة 
0ء, ص 283-279. 

مبخوت بودواية: المرحع السابق»ص 255. 
“ محمد فاضل » سعيد إبراهيم: المرحع السابق»ص 43. 

مينحوت يودواية: مرجع السابق»ص 226. 
۶ تقسه: ص 256. 
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وأوفرها نجاحا في نشر الإسلام" ومن العوامل الي ساعدت على اتتشارها وتوغلها 
إتباع أساليب محتلفة في نشر الدعوة الإسلامية قربتهم من الناسء فكثيرا منهم جحلسوا معلمين 
للأطفال أو الصبيةء و كان أغنياء الصوفية يفتحون المدارس للطلاب أو يختارون أذكى الشبان 
ويرسلونحم إلى مراكز العلم والثقافة في مال إفريقياء ليعودوا قادة بين هلهم“ وعملت على 
ای ا را و ا رار رو ع ی اھ م اسن د 
أو بشراء العبيد لتعليمهم مبادئ الدين الحتيف» ثم عتقهم ونشر مبداً الحرية والمآخاة والعدل 
ولا أول من نشر الطريقة القادرية بالسودان الغربي" الشيخ عبد الكرع الغيلي 
التلمسان" وعنه أحذ الطريقة " الشيخ سيدي عمر بن الشيخ سيدي أحمد البكاي 
ين سيدي أحمد الكني " 1552/959م وأصبحت تسمى بالبكائية وهى حزء من القادرية 
وانتشرت كثیرا فى أوساط الحماهير قي السودان”. ) 


ونجحت الطريقة بانضمام الملوك وأمراء السودان الغربي إليهاء والذين اتخذوا من 
مقدمي الطريقة القادرية مستشارين هم فاستفادوا منهم ومن علمهم تما سهل انتشارها 
وكانت أكثر انتشارا في بلاد الغرب السودان؟. 


ا بودواية: المرحع السابق»ص 256. 
م محمد فاضل» » سعيد إبراهيم: المرجع السابق»ص 44. 

ميخحوت بودواية: المرحع السابق»ص 256. 

- عبد الكرع الغيلي التلمسان: فقيه ومفسر وحدث ومتكلم منطقي رحل إلى السودان الغريي لنشر أجكام ا وقواعده 
و كان من أتباع الطريقة البكائية التفرعة عن الطريقة القادرية وعمل على نشرها في الصحراى نوفي في توات عام 1503/909م 
من تصانيفه: "البدر المنير في علوم التفسير " و" مصياح الأرواح قي أصول الفلاح ” و" شرح الجمل قي المنطق " أنظر: عمر رضا 
كحالة : معجم المولفينء تراحم مصنفي الكتب العربيةءمج0 1ء مطبعة الشرقي» دمشق» 1957- 1961ء ص 191. 

ميوت بودواية: مرجع السابق»ص 256. 

۶ فرج مود فرج: إقليم توات حلال القرنين 18 و 19 ديوان اأطبوعات الامعية ارائ 1977 ص110 
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بالإضافة إلى الطر رقة التيحانية" الى و جحدت ها أنصار عديدين بالسودان الغري 
والطريقة الشاذلية والسنوسية“. 


كما كان للزوايا دورا بارزا مثلها مثل المساحد والمدارس» في نشر العلم وتشيت 
دعائم الإسلام بالمنطقة ولقد أدشفت هذه الزوايا من طرف رحال الدين الصوفيينء ووصلت 
إلى السودان الغربي عن طريق علماء توات ورجاها الذين عرفوا بكثرة ترحاهم» وبنائهم 
للروايا المتعددة الخدمات» فكانت عبارة عن منارة للعبادة والعلم ومراكز لإقامة الطلاب 
ونزول المسافرين وإيواء الفقراء وأبتاء السبيلء وهذا النشاط ساهم كثيرا في انتشار الإسلام 
بالستودان الغرن". ) 


2 التيجانية: تشأت هذه الرابطة الروحية على يد الشيخ أحمد التيجاي الذي ولد في عام 7ء قي قرية عين ماضي في صحراء 
الرائر درس العلوم الشرعية وارتعل متنقلا بين قاس» تلمسان» تونس» قاهرة ومكة ....ء أنشا طريقته عام 1782م في قرية أي 
مغو في الحراقر ثم صارت فاس ال ركز الأول ناء ومتها انتشرت إلى إفريقيا الغربية تولي في عام 1815م ودفن بزاويته يفاس» من 
يرز آثاره:" كتاب جواهر امعان وبلوغ الأمان قي فيض سيدي أي عباس التجاني"» أنظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
ة »ط2 الندوة العالية لاشباب الإسلامي» الرياض» 1989ص 125. 

- الشاذلية: تنتسب إلى موسسها الشيخ أي الحسن الشاذليء ت 656ء/1258م» وهو صوتي 2 من شاذلة بإفريقية .. 
أنظر: عمار هلال: الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العربية في غرب إفريقياء الحزائر» 1988» ص 100. 
السنوسية: فرقة دينية صوفية كان ها أثر بعيد في نشر الإسلام في غرب إفريقيا أسسها سيدي محمد بن علي السنوسي الي 
قامت بلیبیاء ولد بمستغاام 1787ءم» تعلم على يد علماء مسقط رآسه» ثم ارتحل على فاس....» درس الصوفية وعين مدرسا 
بايلحامع الكبير فيها....» أنظر: الموسوعة العربية العاليةمج13› مؤسسة أعمال الموسوعة لانشر والتوزيع» الرياض»1996 »ص 
156. 


8 خوت بو دواية: لر حح السابق »ص 202. 
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ونما سبق ذكره» لقد عرف لغرب حركة تحارية واسعة وانتعاشا كبيرا بين مختلف 
مدن المغرب الإسلامي حاصة» وبين مدن الأقطار احاورة عامة» وذلك لا شهدته المنطقة من 
تبادل جاري هام “مح بالتواصل الدائم بين شعوب المنطقة والمناطق الأحرى الذي أدى إل 
تفاعل جاري وقاڻي وسياسي هام. 


٠‏ انتعشت بلاد المغرب اقتصاديا نظرا لما تتوفر عليه من منتوحات ختلفة ومتنوعة 
ولوفرة البضائع الفلاحية مثل: الحبوب» الزيتونء التين› الحوامض...[ڂ والصناعية مثل: 
الصناعة المعدنية» صناعة الأسلحة» صناعة الورق... إل أدى إلى انتشار هذه المتتوحات 
داحليا وحارجياء لما تدميز به من جودة وإتقان في كل مدينة عن الأحرى. ٠‏ 

كما عرف الغرب تطورا احتماعياء لاختلاف العناصر البشرية واتلاط الأحناس 
مع بعضهاء وتأٹمر کل عنصر في جال معين مح اتطور اليدان الفلاحي والصتاعي في المنطقة . 
ومن بين هذه العناصر نحد البربر» الأندلسيين» اليهردى العرب» العبيد...إخ. 

لقد ضم المغرب الإسلامي في القرن 3ه/9ء» مناطق تحارية أساسية مثل: القيروانء 
تيهرت» المهديةء المسيلةء آشرر الي اتصلت ها المسالك التحارية» وعرف الغرب الأقصى 
تطور! أيضا بواجهتیه البحريتين» لتغيير هذه المراكز لأسباب سياسية واقتصادية» فظهرت 
ظاهرة تأسيس المدن على حساب الأعحرى بعد أن تفقد مكانتها الاقتصادية وبالتالي تفقد 
تشاطها التجاري» وتغير المسالك التجارية لتضم مراکز جحديدة کتلمسان» فاس» مراکش» 
غدامس» توات وساهمت هذه المراكز قي تنشيط الح ر كة التجارية والفكرية بين المدن المغربية 

والأقطار الأحرى وتنوع السلع المتبادلة. 


ولقد شكلت الأسواق عصب الحياة الاجتماعية والاقتصادية قي المغرب وهي 
متنوعة إما يومية» أو مؤقتة» ومو“ميةء أسبوعية» وعسكرية ونجدها في كل بلاد مغرب مثل: 


سوق سو سة» سوق الأحد» سوق الفادتاي سوق الخميس» سوق درعة.. .إل 
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واشتملت الأسواق على أنواع مختلفة ا وتغیزت بإقبال كبير للناس نظرا 
للتنظيم الحيد وانحكم ولتوفر البضائع المعروضة من حبوب وزيت الريتون واللحوم والقطن 
والخشب والملح والتمور والعسل والسكر والمرجان والعنبر والورق والمتسوجات والصوف 
والنجاس المصنوع والحلود...إخ» ومن هذه الأسواق نذكر: سوق تلمسانء سوق فاس 
سوق بجاية» سوق مرا کش» سوق القيروانء وألرية وبلنسية...إخ. 


كما برزت مدن أدت دورا رئيسيا وبارزا في الحركة التجارية بين المغرب 
والسودان الغربي الذي كان يعتير منطقة لتجارة كثيرة ومربحة حداء واعتبرت أغمات 
ولا وغدامس من أهم المراكز' التجارية على الطريق الصحراوي. 

ونشطت الح ركة التجارية الخارحية لتوفر السلع الي فتحت للتحار أسواقا حديدة 
قي الأندلس ليرتادها التجار الغاربة سلعهم» وتميزت منطقة البحر المتوسط .منطقة العبور الآمنة 
لسلع بلاد السودان والغرب والأندلس» فقامت علاقات تحارية بين هذه الأقطار وأوروبا 
حيث أصبخت البضائع تشق طريقها إلى تلك البلاد. 


وارتبط تطور التجارة والعلاقات التجارية بين المغرب اللإسلامي والسودان الغريي 
بانتشار الإسلام ولاسيما في المناطق الصحراوية من المغرب الإسلامي وبصورة خاصة في 
جحتوب الصحراء إثر التطور e‏ شهدته التجارة الصحراوية ابتداءا من القرن 
الثالث الهحري من منتوحات فلاحية وصناعية تقتفر إليها كل مدينة وبالتالي تكمل بعضها 
اليعض. 

وظلت الح ركة التجارية نشيطة داحل البلاد لارتباط المدن التجارية بالتجارة 
الخارجية» وشجع الموقع الحغرافي على ازدهار التجارة مع الشمال أو الجنوب» وظهرت 
مسالك ودروب جارية جديدة تغيرت مساراتها ومراكزها الرئيسية» إما حسب الظروف 
الطبيعية أو السياسيةء إلا أا ظلت تشكل شبكة من الطرق الكبرى لحلب أهم السلع المتبادلة 
أو من الحانب الثقافی حيث اعثبرت هم نقاط التواصل الفكري والثقافي بين تلف المناطق. 


180 


وجحد الطرق البرية الي سلكتها القوافل التجاريةء وكانت همزة وصل بين المدن 
المغربية في الشمال والمدن الصحراوية فی الحنوب» وانطلقت هذه 8 من العديد من 
المراكز في الشمال متوجهة نحو الجنوب. ) 


كما أن منطقة المغرب تميرت بشبكة من الطرق البحرية ال ملت الشريط 
| فا وضمت المدن الساحلية مثل: تنس» وهران» أرشكول» هنين ججاية» مرسى الخرزء 
سبتة» سلا طنحة» البصرة... إل و كل المراسي الواقعة على البحر والحيط وال كانت تؤدي 
دورا تجاريا داحليا ا وحارجياء تما ساهم في بروز مراكز جارية هامة على طول الساحل 
الغربي. 


كما عرف عن سكان الغرب» استعماهم للطرق النهرية مثل: خر سفتد الذي 
استخدم للوصول إلى احيط الأطلسي والعودة إلى البحر المتوسط بالإضافة إلى مر سبو 
بفاس» ووادي تافنة... إ1 وكانت الأمار تستخدم قي التحارة الخارجية أكثر منها الداحلية 
لعدم ملائمة الأمار للملاحة» وهي تعتمد أساسا على البضاعتين الرئيسيتين الذهب والرقيق 
خحاصة ون منطقة السودان أصبحت تشكل الصدر الأول هذه التجارة. 


وقد ظهرت جمعات سكانية في مختلف مراكز التجارة الموجحودة على طول المسالك 
ال كانت تربط بون الصحراء جنوبا وموانئ البحر المتوسط شالاء وبين الصحراء وامشرق 
الإسلامي» وتعتبر فئة التجار المسلمين أنشط عناصر سكان تلاك لارا ليس في النشاط 
ا ا ا 


وتنوعت البادلات التجارية ن المنطقتين حيث أن بحار الغرب أحذوا معهم 
المنتوجات الفلاحية والصناعيةء خحاصة الملح الذي كان يشكل يحارة مريحة خدا والذي وحد 
عنطقة " تغازی 1 بكثرة. 

بروز مراکر حارية هامة يي السودان الغريي مثل: مذينة جيٰ» مدينة غاوء مدينة 
تومبکتو... الي سامت مساهة فعالة قي تدشيط الح ر كة التجارية بين مختلف للمناطق. 
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وقد أدت القوافل التجارية دورا هاما في تنشيط وتدعيم الح ركة التحارية حاصة من 
حيث حلب المواد الغريبة والنادرة» بالإضافة إلى الذهب الذي كان يجلب بكثرة باعتباره 
النشط المام للتجارة الإسلامية في العصر الوسيط والأساسي : تجارة لغرب حيث سيظل 
ذهب السودان طوال ستة قرون يغذي مصانع ضرب العملة الذهبية في بلاد المغرب ومنطقة 
البحر المتوسط ويدعم حركة التبادل التحاري بين بلاد السودان والمغرب وبين مغرب 
والمشرق اللإسلامي ومنطقة البحر المتوسط من جهة ثانية. 


ويبدو أن تحارة الرقيق ظاهرة اجتماعية واقتصادية قي تاریخ الاقتصاد الإسلامي 
وأصبح السودان الغريي مصدر جدید وغي» وکان له دور بارز قي تاريخ التجارة المغربية 
خحاصة وما تشكل المصدر الأو ل لتجارة العبيد ابتداءا من القرن الثاني والرابع الهجري »كما 
أن العبيد أصبحوا يشكلون القوة المنتجة الأساسية في جميع ميادين النشاط الاقتصادي في بلاد 
المخرب. ) 

ولقد كانت التحارة مصدر القوة الالية وبالتالى مصدر القوة السياسية والعسكرية 
) و کانت القوافل التجارية تتجه من سجلماسة نحو فاس وأغمات وسوس تم الحجنوب في ااه 
أودغست وغانة عملا يدر على القبائل البربرية المقيمة بالقرب من المسالك التجارية أرباحا 
طائلة» حاصة لمسامتها في تأمين الدروب التجارية للقوافل الارة ما و-مايتها من الأخحطار 
الحيطة ما واستطاعت أيضا السيطرة على الطرق التجارية والمراكر الحيطة ها 

ويتضح أن لغرب ابتداءا من القرن العاشر الميلادي أصبح يهيمن على سلطة 
امواصلات التجارية البرية والبحرية» إذ احترقت المنطقة شبكة من الطرق ربطته بأنحاء 
متباعدة وختلفة فهناك الطرق الداحلية بين المدن المغاربية» وال اتصلت بالمشرق وبلاد 
السودان وطرق ربطتها بالأندلس وبلاد الروم عبر الموانئ 

ولقد صاحب النشاط التجاري الواسع» وجود تنظيمات خاصة لتسهيل مهمة 
التجار من حهة واستمرار تدفق البضائع والسلع إلى البلاد بسهولة كبيرة من حهة أخرى 
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فعرفت أنواع متعددة من صيغ التعامل التحاري كال وكالة» واستخدام الصكوك فى المعاملات 
التجارية وهي أعلى ما وصلت إليه النظم التجارية حلال هذه الفترات. 


والواضح أن التجار تحدوا كل الصعاب الي كانت تعرقل طريقهم 
وتحركاقهم واستوردوا كل ما تفتقر إليه أسواق مدځې ویصدرون کل ما فاض من حاجة 
السكان سواء داحل الإقليم الواحد أو الأقاليم الأحرى. 

ولقد ساهم التجار مساهمة فعالة في التجارة الصحراوية حيث كانت المبادرة بيد 
التجار المسلمين الذين كانوا يتاحرون مع مناطق عديدة» خاصة بلاد السودانء ثم بدا 
السودانيون يترددون على مدن الحنوب الغربي للمغرب إلا عند ماية القرن 6ہ-12ءم. 

وييدو أن الحالية المغربية في مدن السودان كانت مهمة من حيث المستوى 
الاجتماعي وتمثلت في أسر جماريةء أو علمية فقد هلت إلى جانب التحار الفقهاي القضاة 
المقرئين» المدرسين» النطباء الطلبة...إخ» وقد استطاعت هذه الحالية فرض نقسها في المنطقة 
وزات إلى دواليب الحكي رم کان أيضا ر ميا من حلال الوظائف الرمية الي 
تقلدوها. 


ويعكن القول إن العلاقات التجارية كانت تنفث الروح في باقى العلاقات الاحرى 
من كل نوح» فالعنصر الأساسي الذي أثر في التطور الاحتماعي والحضاري بالسودان يتمئل 
في العامل التجاري» حي أن الؤرخين ترحع الدور للقوافل والمسالك الي قدمت فرصا 
لالإطلاع على العادات والمعطيات الحضارية في حوض البحر 2 واا على 
السودان. 
کما أن النشاط الثقاقي والعلمي بين مدن المغرب والمشرق قد تطور وتسارعت 
خحطواته وتأثر كل واحد بالاحر» وذلك من خلال كثرة الرحلات العلمية للعلماء والطلبة 
وتشجيع السلاطين للعلم وطلبته. 


والمؤكد أن الجمع بين التجارة والعلم هو إحدى حصائص الحضارة الإسلامية في 

جميع العصور» حيث جد تعايش مبادئ الإسلام مع باقي الديانات» ووحود علاقات 

وصداقات بين السكان الحليين والتجار المغاربة دی لل تأثير المسلمين بصفة خاصة على 
سکان بلاد السودان. 


ومن حلال دراستناء يبرز أن للمسالك والدروب التجارية في المغرب تأثير واضح 
على الواقع الحضاري لشعوب الصحراء ونشاط كبير للثقافة والفكر بين المسلمين في ختلف 
امناطق وان العمل التجاري لم يكن هدفه ربح المال فقط بل المساهمة. قي الح ركة الفكرية 
والثقافية» ونشر الإسلام في كامل أغاء الأرض. 


إن اهتمام سکان المغر ب» بتأمین آسواق السودان والأسواق الأحر ی تنظيم 
الراصلات على أساس تجاري أولك تطور عبر الفترات اللاحقة حاملا معه ججموعة من 
التنظيمات الاجتماعية والدينية والحضارية الي ساشت ق تطور الدول والمماليك. 
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الد 


ف القعارية فى بدابة الترن السادس عشر ٠.‏ 


ايوت التعارية المغريدبالقاهرة خلال 


هد شد القرن إلسادس عشر» نذا مغربيا كبيرا على مصر؛ نتيجة لاستقرار السوق المصريةء 
a 1‏ الحركة التجارية الذولية لهذه السوق»ء بعد دخول. العثمائيين مصرء وإسقاط الدرلة 

لو ية؛ وحلول الحكم العثمانيء محل هذه الذولةء مما جذب العدد الكبير من التجار المغاربة 
ا ل ماروا نشاطا تجاریا کبیرا استیر ادا وتصدیراء حتی أصبحو! یشکلون بیوتا تجارية کبری» 
n‏ ضخمة؛ وسنرصد حركة بعض هذه البيوت› ودورها في تاریخ 
تر ار الاقتصادي وفي تاريخ بلدان المغرب العربيء على النحو التالي : 


1 بيت الخواجا عبد الكزيم بن غبد العزيز بن يحيى المغربي الفهمي التجاري 
ا ان أصل أسرة عبد الكريم ' يخود إلى "جزيرة جربة" التونسرة فالوثائق تصفه "المغربي 
لشن فالجربني" وعبد الكريم يتل الجيل الثاني من أسرة الفهمي التي عملت بالتجارة ة» وثابت من 
| شالق أن أسرة الفهمي كانت تعمل بالتجارة في الحرير والقطنيات البغدادي وعود.البخور وغير 
أل من السلع التي كانت رائجة في التاهرة والموانئ المصرية التصدير وأصبح عبد الكريم يتوم. 
كك احتياجات الأسرة» ويشرف على تجارتهاء ويتعامل مع وكلاء الأسرة في الموانئ المصرية 
اشوین والإسكنذرية ويثوم بحمليات الإستيراد والتصديرء وقد ازداد نفوذ أسرة الفهمي في السرق 
المصرية وأصبحت هذه ار تمثل منظمة تجارية كبرى قي الشوق المصرية ذ في اقرن. 


ن ر 
Toy‏ 'خواجا" 
وهو لقب يحمل کبار التجارء.ثم يحمل ابنه عبد الكريم لأب "الخواجكي" وهو لقب يحمله أغيان 
التجار رأرياوهم» ونحن نجد الخواجكي الزيني عبد الكريم بن المرحوم الخواجا عبد العزيز بن 
يحيى المغربي الفهمي» بعد وفاة أخيه لأبيه هو : المرحوم الشمسي محمد بن عبد العزيز الذي ,أقام 
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أخاء عبد الكريم وصيا على ابنه محمد القاصر» e‏ کی یا ي 
لأخيه؛ بحصة القاصر في هذه الديرنء فادعی على عبد الفتاح ب بن إبراهيم بن محمد العتال» بخططل 
بإب الزهرمَة بالديار المصرية بمبلغ دينار واحد ونصف دینار؛ وربع دینار؛ ذهبیا جدیدل ٤‏ 
اعد عد الاح بلميخه راك عل اينه لى أله عبن وسا على اتاسر ای الواجین | 
عبد الكريم بالبينة التي شهدت لهء فأمر القاضي. المدعى عليه عبد الفتاح».بدفع المبلغ المدعى بي 
٠‏ عليه» فتام بدفع المبلغ المدعى به؛ وقد كانت أسرة النهمي. تعمل بتجارة عود البخور د 
الهندية» وتعمل على احتكار هذه السلع؛ بدليل أن الخواجا الأصيل- كما تنعته الوڈائق - 
الكريم بن المرحوم الخواجا عبد العزيز بن الشرفي پحپی المغربي الفهمي؛ اشترى بماله لافس ' 
من الخواجا جلال الدين بن جمال بن عز الدين» الشهير بابن النلانة الذهبي؛ ثمانية 
وعشرین رطلاء بالوزن المصري» من عود .البخورء ابن الفلاحة قد اشتراها من مخلفات 
الشمسي» محمد أخي الخراجا خجد لكريم فاشتراها خر لكريم واستمادعاء شن یلیه ی ل 


, فمن الذهب السلطاني الجديدء الام الوزن والعيارء معاملة تاریخه بالدیار ألمصرية» سبعون دینار! 


علی, حكم الحاول» واعترفت المشتري المنکور؛ بتسام ننا سترآه قعلما شزعیاء وهکتا صل مي 
الكريم على ألا ينافسه أحد في تجارة أسرتهء فاسترجع ما ال شتراه أبن الفلاحة من مخلفات أخيب 


كذلك قام الزيني الخواجكي عبد الكريم بن الخواجا عبد العزيز. ابن الشرفي. يحيى المغربي . ٠‏ 


الجربيء بطريق وصبايته على ولد أخيه لأبيه» المرحوم مسي محمد هو القاصتر محمد بش 
كان تحك يد الخراجا جال ادين بن جمال اين بن عز الدين الشهير باين افلأحة الدمشتي 
اذهبي» على سیل ارهن على مائة دیتر وثلائین دارا ذهبا جدیداء وهر جمیع صادوی خش 
٠‏ ضمن عرد بخور؛ الوزن عن ذلك ظرفا ومظروفا بالوزن. المصري» خمسة. وخسون رطلاء 
سلما شرعیاء ؛ دقام جلال الدين بشراء جميع ما وجد شمن المنكور من العودء فباعه له 
الخواجكي عبد الكريم الفهمي نيابة عن ولد أخيهء وزوجته بالوكالة بشن قدره سبعون دیذارا؛ 
واعترف المشتري بطم الغرد المفذكرر التسلم الشرعي». وضنذق على ذلك الخواجكي عبد الكريم 
الفهمي» 'البائع المذكور .التصديق الشرعي؛ وهكذا كان الخواجكي عبد الكريم» يسير أمور الأسرة 
التجاريةء ويستخلص لهم حقركهم» ويخلص ما عليهم من ديون؛ دورا تجاریا 
داتک ادا يرا في تاریخ مر في اقرن السادس شر الراك اللاحته ۰ 


198 


TEE‏ و 


ییا ر 


ره مه ووه اه 


ممه 
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ا لیت ای ا سے کسی ھک رک ہے کی ا ی نے ا لے 


0 بيت الحصري المغربي التجاري: 
زيند ن هده الاسرة استقرت في مصر في لاثينات ألقرن السادس شر > وکانت هده الأسرة 
تغل بالتجارة في السلع الهذدية "البهار اث" على طاق واسع استیر ادا وتصديراء فعندما توفی 


٠‏ الخواجا م بن ميد المغربي الجربي الشهير بالحصريء» ترك ثركة كبيرة كان من بينها ديون 


تجانت له على التجار الآخرين؛ فد كان يستحق في ذمة الخواجا سعيد بن قاسم بن أمغار المغربي 
اجرپي» ها . جملتة من الذهب الجديدء سبعة آلاف ديدارء وثلاثمائة دينار؛ وثلاثون ديداراء مثيت 
ذلك بمستند شرعي من محكمة السادة المالكية بالصالحية النجمبةء وأنه وصل للمتوفي» قبل موبه 
نتداء وثمن بضايع؛ تسعمائة ديار وتسعون ديتارا ذهبا جديداء وتأخر بعد ذلك للورثة من المبلغ 
المذكور» ستة الان دينار؛ وثلاثمائة دینار؛ وثلاڻون دینارا ذهبا جديداء وقد قام وکیل الخراجا 
شغيد بن أيوب» وهو المرصفوي رضي الدين بن علاء الدين بن تاج الدين؛ ببيع سلع للحرمة 


فيفاء. زوجة سعيد بن سعيد الحصري المتوفي؛ والوصية على أولاده القصر ؛ باع لھا كحلا ولبانا 


شمري وفلفلا أسمر وياقوتا وریخاناء وخیزرانا بكامل المبلغ المتبقي على موكلهء وخلصت ذمته' 
وقد بلغت ثروة الخواجا سید بن سعيد» الشهير بالحصري حدا گبیراء ققد ورئت ابنته صاحي. 


قدا من الخشب» ماية 'قطعة وأربعة عشر قطعة بلغ وزدها سبعة وثلاثون قلطاراء ونصف " ' 


فنطار؛ بيعت بمائة دينارء وخمسون دينار؟ ذهبا جديداء وهذا كله جزء من حصّة المصونة صاحي 


i‏ مخلفات أبيهاء. مما تسلمته والدتها من الخواجا سعيد بن أيوب» مما کان في مه للمرحوء 


الشهیر بالحصرې» أنه قيض وتسام من زوجة أبيه المذكور؛ الحرمة هيفاء» ما جتلته من الذهب 
الجديد سبعة وسبعون دينارا على ما بین فیه» ما هو قېل تاریخهء فلاثة وعشرون دیناراء وما 
قبضه في يوم تاريخه؛ بحضرة شهوده» بمناولة وکیلها اللوري على بن فراكور» من مستحفظان ' 


القلعةء بثغر اسكندرية بالرج الفنسوب المرحوم السلطان قايتبايء ثلاثة وخمسون دينارا ذهب 


جدیداء مما وضعت يدها عليه من مخلفات ابنه» وصار الزيني عبد اللطيف القابص النذكررء لاه 
يستحق على زوجة ابنه هيفاء المذكورة ولا في عهدتهاء ولا في أمانتها, حًا مطلقاء واتسع نطاق 
لشانة اسر الحصري' التجاري في المواد الهادية استيرآدا وتصديرا» ولعبة دورا اقتصاديا كبير! 
ثي تاريخ مصر في القرن السادس عشرء وما تلاه في القرئين السابع والثامن عشر ٠‏ 
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3- بيت النصفي المثربي التجاري: 

تبرز هذه الأسرة في مجال التجارة ورأس المال» بداية من الحاج محمد بن المرحوم الجمالي 
جمال الدين عبد الله بن المرحوم الحاج محمد المغربي المهدوي الشهير بالنصفيء» الذي كان ل 
وكيل لينوب عنه في عقد العقود» وإنجاز الصفقات بدلا منه» ركان هذا الوكيل هو الشمسي محمد 
بن الشهابي أحمد» المغربي التونسيء؛ والذي قام بإتمام صفقة شراء جميع المكان الكائن خارج باب 
الشعرية؛ بخط الكراشين؛ وبين الحيضان المعروف بإنشاء الزيني عبد المنعم بن المرحوم وفا 
العامل بديوان بيت المال المعمور بالديار المصرية؛ ووقع عقد الشراء مع مندوب والي مصر 
مسيح باشاء وهو علي بن عبد الله من المتفرقةء المعروف بأقبكجي باشيء» بمبلغ قدره من الذهب 
السلطاني الجديدء لاثمائة دينارء وخمسة وخمسون ديناراء يعدل ذلك من الفضنة السلمائية بالديار 
المصرية أربعة عشر ألف تصف ومائة نصف› وقد قبض البائع هذا المبلغ وحمله للخزادة 
العامرة؛ ومن وصف المكان في مستند البيع الذي يدل على اتضاع المكان الملحق به حتيتة فراكه, 
٤‏ وما به. من رخام وغيره يدل بلا شك على ثراء من يمتلك هذا المكانء وقد قام الحاج محمد 
٠‏ النصفي بوقف هذا المكان على بنيته : فاطمةء وستيته المدعرة ست الكل» وعلى عثيقته الحرمة 
جرير» المرأة .ابنة عبد الله الحبشية زوج الحاج علي بن عبد الله بن دارد عرف بالجراحي 
الجزيرى؛ بالسوي بينهن» لكل واحدة الثلث» وإذا ماتت عتيقته جرير المذكورة وجعت حصتها 
لبنتي الواقن المذكورينء ثم لذريتهما من بعدهماء ثم أقر الحاج عمر بن علي.بن عمر. المغربي 
المهدويء الشهير بكر نيةء التاجر بوالة ألكتان ببولاق القاهرة» وهو آخر الأرصياء المختارين؛ 
من قبل المرحوم محمد بن عبد الله بن جمال الدينء المغربي المهدوي الشهير بالنصفي» » على ابنته 
سيدة الكل القاصرة التي رزقها من زوجته وعتيقته الحرمة مرجانة المرأة ابدة عبذ اله الحبشية ' 
الإقرار الشرعيء أن في ذمته لسيدة الكلء القاصرة أليثيمة المذكورة مبلغا. قدره من أالذهب 
السلطائي' الجديد السليمانيء أربعمائة ديدار ؤثمانية وخمسون ديتارا» ولصنف ذلك» حفطا لأضله 
وتحقيقا لجماته مائتا ذيدار . وتسعة وعشرون دينارا على حكم الحاول الشرعي». مقا بالملاءة 
والقدرة على ذلك» وذلك هر القدر الذي خصها بحق اثلث قي مث مخلفات والدهاء مما شملة الضبظ 
وأبيع من زيت طيب؛ وكتان؛ وزلع فخارء ونقد» رإطمار؛ ودقيق» وغين ذلك على جم ا هو 
مفصل بالدفتر؛ وتعيد بالإنقاق على سيدة الكلء ما دام ليلغ المذكور في ذمته متبنغا پذلك, من 
غير رجوع بشيء مه عليهاء كذلك كام مولانا وسيدنا الشبريفء القسام» بكضيب الاج سليمان بن 
. أحمد بن سليمان المغربي المهدويء وصيا ومتحدثا على الخت .زوجت لأيها؛ الحرمة فاطمة ا 
الحاج مخمد بن عبد الله بن محمد المغربي النصفِيء هي + سث الكل القاضرة لذي رزتها من 
| ابنتولدته : مرجائة؛ المرأة ابنة عبد الله الحبشية؛ والمشمولة بوصيين خائبين» وتعظطلت مصالح ” 
التاصرة المذكورة؛ واحتاج الأسر بسبب ذلك إلى نصب الوصي المذكورء ليئظر في مصالحها 
بألحظ والمصلحةء ويتصرف لها وعليهاء ويضبط حصتها في مخلفات أبيها المذكور» ونمت أسرة 
لصفي وأصبحت أسرة تجارية كبيرة لعبت دورا إقتصاديا كبيرا في تاريخ مصر في القرن 

| 1 | السادس عشر وما بعده : 
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أ د عبد الرحيم عبد الرحمان عبد الزحيم 
قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الكورت 
ن 2 -93. 
200 


201 


عيسى بن الذيب: التجارة في عصر الدولة الرابطية» ص 324. 


اللحق رقم 13 


خرطة تين انتشار الأسواف فى المغرب الق . 


املح رقم 14 


طرف الج من 


عبد العزيز فيلالي: تلمسان في العهد الريانيء» ج2؛ ص 630. 
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اللحق رقم 15 الرحلة فف طب العم ون تلسابن والمر اكز الثقافية ف المغرب والمشرق 


عبد العزيز فيلالي: تلمشان في العهد الريان» ج2» ص 626. 
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البيبليو. غرافیا 


1 المصادر: 
© ابن أي دينار (أبو عبد الله بن أبي القاسم الرعين القيروان: المؤنس قي أخبار إفريقية 
وتونس» تحقيق: محمد شام » ط2 تونس» 1967. 
9( :المؤنس في أخبار إفريقية وتونس»› تحقيق: حمد شام ط3 الكتبة 
العتيقة» (د.م)» ( د.ت). 
ابن آبي زرع (علي الفاسي): الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك 
لغرب وتاریخ امهدينة فاس» حقیق: مل الهاشي الفيلال »دار المنصور للطباعة 
والوراقة » الرباط 1936. ) ) 
(): الأنيس المطرب بروض القرطاس في حبار ملوك المغرنب وتاريخ مدينة 
فاس» دار المنصور للطباعة والوراقةء الرباط» 1972 . 
ابن الأثير (عز الدين أبي الحسن الحزري): الكامل في التاريخ» ج11ء ط2 › دار 
الكتاب العريي» بیروت» 197 . ) 
2# ابن الخطيب (لسان الدين): الإحاطة قي أخبار غرناطة ج1ء تحقيق: محمد عيد الله عنان» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» 1973, . 
8( )تاريخ إسبانيا الإسلامية» تحقيق: ليفي بروفنسال» مكتبة الثقافة الديتيةء 
القاهرةء 2006. 
(ے:): أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام وما جر ذلك من شجون 
الكلامء تحقیق: يفي برو فتسال» مكتية العقافة الدينية» القاهر a‏ 2000 
ابن الصغير المالكي» أخبار الأئمة الرستميين» تحقيق وتعليق: محمد التاصر وإبراهيم 
بحاز» الطبوعات الحميلةء 1986. ا 
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__  ايفارغويابسلا‎ 


حل من الأعلام عدينة فاس»› فاس»(د.ط)» ر د.ت). 
3 ابن بطوطة( محمد بن عبد الله اللوات الطنجي): رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في 

غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء دار صادر ودار بیروت» 1960 . 

۵ ابن جبیر (أبو اخسن عمد بن أحمد البلنسي): رحلة ابن جبير» دار بيروت للنشرء 
بیرو لت» 1959. 

۵ ابن حرقلر( ابو القاسم محمد النصيي): کناب صورة الأرض»ج1ءج2» ط2 ليدن 
دار صادر» بیروات») 1938. : 

60# ابن حلدون ر أي زكريا مجى): بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد » تقدم 
وتعلیق: عبد الحمید حاجحیات»› ج1 المكتبة ا الحرائر 1980 . 

ابن حلدون (آبو عبد الرحمن) :العبر وديوان المبعدأً والخبر في أيام المرب 
والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلاطان الأكبرء ج6 دار الكتاب اللبنان› بیرو ت 


1968. 
ر المقدمةء تحقیق: علي عید الواحد» ج1 ط [»› دار صادر» بیروت»› 
1981„ 
5E‏ ):العبر ودیوان امبعداً والخبر في يام العرب والعجم ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر» ج7 منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 
71. 


8# ابن علکان ( ابو العباس مس الدين جمد بن محمد): و فیات الأعيان وأنباء آبتاء الز مان» 
1 حقیق: احسان عباس» ج7 ۰» دار الثقافة» بیرو ت.1970. 
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البيبليوغرافيا 


ك ابن سعيد ( علي بن موسى بن محمد الغرناطي الأندلسي): المغرب قي حلي المغوب» 
تحقیق حلیل منصور› جcl‏ دار الكتب العلمية» بیروت» 1997 . ٠‏ 


4 ابن سعيد رأبي الحسن المغري): كتاب المغرافياءتحقيق: إ"ماعيل العريي» منشورات 
الكتب التجاري للطباعة والتشر والتوزيع» بيروت»ء 1970. 
۵٠‏ ابن سعيد (علي بن موسى بن محمد الغرناطي الأندلسي): المغرب قي حلي المغرب»› 
تحقيق: حليل منصورء ج1» دار الكتب العلميةء بيروت» 1997[,. . 
3 ابن صاحب الصلاة ( أي مروان):المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة 
وجعلهم الوارثين السفر الثاني تحقيق: عبد المادي التازي» دار الأندلس» 1964. 
ر __ے: المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارثين» تحقيق: عبد الهادي التازي» ط3 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1987. 
۵ ابن عبد الحكم: فتوح إفريقية والأندلس» تحقيق: عبد الله أنيس الصباغ دار الكتاب 
اللبنان» بيروت» ٠,1964‏ 


8 ابن عذارى المراكشي ر( أبو الحسن): البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 
حقيق: إحسان عباس» ج 1» ج2» ج4« دار الثقافةء بىروت:1980. 


۵ ابن مرم ( أبو عبد الله بن أحمد المليي التلمسان): البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بعلمسان» تحقيق: مد بن أي شنب» نشر : عبد الرحمان طالب ديوان الطيوعات 
الجامعية» الحزائر» 1986. ) 

0 أبو بكر الرهري: كتاب المغرافياء اعتن به: محمد حاج الصادق مكتبة الثقافة الدينية 
القاهرة» (د.ت). ا | 

الإدریسی ( أبو عبد اله الشريف): صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأتدلس ٠‏ 

مأحوذة من كتاب نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» المطبعة الشرفية» ليدن أمستردام» 

) ) . 1969 
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البيبليوغرافيا 


(mm) CE‏ نزهة المشعاق ف اختراق الآفاق.› مج 1 ط1 عام الكتب بيروت 
1989. 


البكري (أبو عبيد الله بن عبد العزي: المغرب في ذكر إفريقية وبلاد المغرب»تقيق: 
البارون دي سلان» الحزائ 1857. ) 


٠‏ ن ): المغرب في ذكر إفريقية وبلاد المغرب» مطبعة المتئى» بغدادء (د.ت). 


لا البيذق ( أبو بكر بن علي الصنهاجي): أخبار المهدي بن تومرت» تقدم وتعليق: 
عبد الحميد حاحيات» ط2» المؤسسة الوطنية للکتاب» الزائ 6. 


۵ التنبكي ( أبو العباس أحمد بن أحمد بابا): نيل الابعهاج بعطريز طبع على 
هامش الديباج لا بن فرحون» هبر ۵ 1351.. 


6# التنسي ( حمد بن عبد الليل): تاریخ بني زیان مقعطف من نظم الدر والعقيان في 


بیان شرف بني زیان» تحقيق: حمود بوعياد» المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزاثر» 
1985. 


الحموي ياقوت ( شهاب الدين): معجم البلدانء ج2» دار صادر» برو ت:1986 : 


8 الحميري (حمد بن عبد المنعم): الروض المعطار قي خبر الأقطارء تحقيق: إحسان 
عباس» مكتبة لبنان» بیروت»› 15. 


السعدير عد الرحمن): تاریخ السوداك تحقيق: هوداس» باریس مطبعة بردين»› 


.1964 

4 السلاوي الناصري» الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى» تحقیق وتعليق: الناصري 
حعفر والناصري محمد ج1 دار الكتاب الدار البضاي 1954. . _ 

۵ العمري: مسالك الأبصار في مالك الأمصار ر( قائل الحرب في القرنين 
7و 8).تحقيق: دوریتا کدا فرنسکي» ال ركز الإسلامي للبحوث» بير وت» 1985. 
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الببيليوغرافيا 


8 القلصادير أبو الحسن علي بن محمد بن خمد القرشي البسطي):رحلة القلصادي 
هيد الطالب ومنعهى الراغب إلى أعلى المنازل والناقب تحقيق: حمد أبو الأجفانء 
الشركة التونسية للتوزيم» تونس» 1978. 

له القلقشندي ( أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد): صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء ج5 المؤسسة المصرية العامةء القاهرةء (د .ت). 

8 الكعي ر( حمود): تاريخ الفتاش في أخبار البلدان واليوش وأکابر الناس» طبعة 
السيد هوداس» مطبعة بردين»باريس»1913»› 

3 المراكشي ( عيبي الدين): المحجب في تلخيص أخبار المغرب» ضبطه: عمد سعيد 
العريان» محمد العلمي» مطبعة الاستقامة» (د.م)» 1949. ) 

) المقديسي( أيو ا بن أحمد): أحسن التقاسم في معرفة الأقاليى دار الكتب 
العالميةء لبنانء 2002. ) 

۵ المقري (أبو العباس أحمد ين محمد ا1 نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» ج2 ط1 › دار الفكر » بيروت» 1988. 

:Ç‏ نفح الطيب من غصن الأندلس ارطیب» تحقيق: إحسان عباس» 
ج3 دار صادر » بیروت» 1968. ) 

8 الورداي( علي بن سليم): الر حلة الأندلسية»تقيق: عبد المبار الشريف 1984. 

8 الوزان (الحسن بن حمد الفاسي العروف بليون الإفريقي): وصف إفريقياء ترحمة: 
حجي محمد الأخحضر عمد ط2 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1983. 


) 1 اليعقوي اهمد بن آي يعقو ب الواضح)» کتاب البلدان» طبع ,معلبعة بریل»› 0 
1891 . 


مؤلف جمهول: الإستبصار في عجائب الأمصارء تقيق: سعد زغلول عبد الحميد 
دار الشؤون الثقافيةء العراق»ء 1968. 
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3© مؤلف جحهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةء تحقيق: سهيل زكار › 
عبد القادر زمامةء دار الرشاد الحديثةء املغرب» ٠.1979‏ 


3 مؤلف جهول: رسائل موحدية من إنشاء كناب الدولة المؤمنيةء تحقيق: ليفي بروفنسال» 
المطبعة الاقتصاديةء الرباط 1941. 


2- المراجع باللغة العربيةة . 
0 إبراهيم فخار: تجارة القوافل في العصر الوسيط ودور العجار الليبيين في حضارة 
الصحراء الكبرى» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» بغدادء 1984. 
68 ابن الخوحة محمد المحبيب: اليهود في المغرب العربي» مطبعة امبلاري القاهرتت 


1973. 
۵ ابن قربة صال: المسكو كات الغربية من الفعح الإسلامي إلى سقوط دولة بني هادء 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الزائ 1986. 


بو زهر محمد: مالك» حياته وعصره» آراءه وفقهه» ط2 دار الفكر العريء 
(د.ت). 

أبو ضيف مصطفى: أثر العرب في تاريخ الغرب خلال عصري الموحدين وبني مرين 
( 524- 1472-1130/9876م)» مطبعة دار التشر الغرييةء الدار البيضاء 
( د.ت). 

ma‏ ت المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إیطالیاء ط 1ء 1365ء. 

54 أحمد توفيق المدن: كتاب الجزائر» ط2 دار المعارف» الحزاش 3. 

© أحمد توفيق عياد: التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيععه وأثره » مكنبة أنجلو 
اللصريةء القاهرة» 1970. ) 
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۵ إماعيل العري: دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة ديوان المطيوعات 
الحامعية»ء ابلحرائر» 1983. 

البارودي رضوان: أضواء على المسيحية والمسيحيين ف المغرب في العصر الإسلامي» 
دار الفكر العريي» القاهرة» 1990. 
الغرب الإسلامي» بیرو ت» 1986. 


8 الحيلالي عبد الرحمن: تاريخ الجزائر العام ج2 ديوان الطبوعات الحامعيةء اللجرائرء 
1982. ) 

3 السب عبد الأحد» سليمة فرحات: المدينة في العصر الوسيط ط1 الم ركز الثاقفي 
العري» 1994 . ) 

ا السيد أبو مصطفى كمال: تاريخ الأندلس الاقعضادي في عصر دولتي المرابطين 
والموحدين» م ركز الإسكندريةء القاهرة» ( د ت). 

ك( : دراسات أندلسية في التاريخ والحضارة» مؤسسة 
الإسكندرية» القاهرة» 1997. 

هه الشيّال جال الدين: أثر الإسلام والعرب في النهضة الأوروبية, القاهرة» 1970. 


ل الطمار محمد بن عمرو: تلمسان عبر العصورء المؤسسة الوطنية للكتاب» الحرائر 
1984. 


4 العبادي أحمد ختار: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» نشر حمد بسيون» ط1ء 
مطبعة الملصري» الإسكندريةء 1983. | 
3 العروي عبد الله: مجمل تاريخ المغرب» ط1 ال ركز الثقاني العريي» بیروت» 2007. 
En‏ الفيلال عبد العزير: تلمسان في العهد الزياي ج1 موفم للنشر والتوزي» ابحرائرء 
2002. 
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۵ اليلي مبارك:تاريخ المجزائر القدم والحديث» تقدم وتصحيح: محمد اليلي ج2 
المؤسسة الوطنية للكتاب» (د.ت). 
68 براهامي نصر الدين › نقادي سيدي حمد: تلمسان الذاكرة» متشورات تالة» 
ابلعزائر» 2007. 
jy HB‏ یو سف سلیمان داود: حلقات من تاریخ اللغرب الإسلاميء معطبعة ابو داود» 
الحزائر» 1993. 


0 بوتشيش إبراهيم القادري:إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاريخه 
الاقتصادي والاجتماعي» طا دار الطليعة للطباعة والنشر»ء بيروت› 2002. 


83 بورويبة رشيد وآحرون: الجزائر في التاريخ - العهد الإسلامي- من الفح إلى بداية 
العهد العدماي» وزارة الثقافة والسياحةء المؤسسة الوطنية للكتاب» المحزاثر» 1984. 


ab‏ الموجز في تاريخ الجزائرء ج1 ءديوان المطبوعات الجامغية» الحزائر 
1999. ) 


(ے: تاريخ إفريقيا الغربية من مطلع القرن 16م إلى 20م دار هومة 
للطباعة والنشرء الحزائر» ( د.ت). ) ) 

۳( ): موضوعات وقضايا من تاريخ الزائر والعرب» ج1 دار الهدى 
الجرائر»ء 2009. 

بونار رابح: المغرب العريي» تارينه وثقافتهط3, الشركة الوطنية للكتاب» الجرائرء 
1968. 


3 جودت عبد الكرم يوسف: الأوضاع الاقتصادية والاجعماعية في المغرب الأوسط 
خلال القرنين 3ر4ه/ 10-9م» ديوان المطبوعات الحامعيةء الحزاثرء ( د.ت). 


ا جر حمود: الإسلام والثقافة العربية في إفريقيةء دار النهضة العربيةء القاهرةء 
19603. ) ) 
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:قيام دولة المرابطين ( صفحة مشرفة من تاريخ المغرب في العصور 
الوسطى)» ط2 دار الکتاب الحديث» بيروت» ٠.1996‏ 

8 حسن على حسن:الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلسء› طا مكتبة الخانجي» 
القاهرةء 1980, . 

مدي عبد المنعم محمد حسين: قاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطينء - دولة 
علي بن يوسف المرابطي- » مؤسسة شباب الحامعة» القاهرة» (د.ت). 

3 حطاب مود شيت: قادة الفعح الإسلامي في المغرب العربيءط 1 ءدار الفكر لمر پي٬‏ 
بیروت 1966. 

۵ دبوز محمد علی: ا الكبرء ج3ء ط1» طبع بدار الإحياء للكتب العربية» عيسى 
البابلي الحلبي وش ركاءه 1981. 
0 دندش عصمت عبد اللطيف: دور المرابطين في تشر الإسلام في غرب إفريقيا 
٠‏ (1121-1038/515-430م)» مع نشر وتحقیق: رسائل ای بكر بن العريي» 
ط1 دار الغرب الإسلامي» 1988. 

# دهينة عبد الله: دول الغرب الإسلامي في القر ون 6 87ي الم سسة الوطنية 
للنشر والتوزيع » الجزائر 1984. 

ذنون مال أحمد طه: مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين» دراسة سياسية 
وحضارية(1056/9448م إلى 1269/9668م) » ط1 دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والتنشر» مصر» 2002. 

رو کسین جب هاملتون الیکساندر: قراث الإسلام بيروت» 1972. 

۵ زبادية عبا لقادر: ملكة سنغاي على عهد الأسقيين( 1591-1493م)» الجزائى 
172. 
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زعرور فتحي: العلاقة بين الفاطميين والأمويينء ط1 دار التوزيع والفشر الإسلاميت 
مصر» 2005. ) 
8 زغلول سعد عبد الحميد: المغرب العربي» دولة الأغالبة والرستميين وبني مدرار 
والأدار سة حت قيام الفاطميين» ج2 منشأة المعارف»الإسكندريةء القهرة» 1993. 
8 زيتون حمود: الحافظ السلفي آشهر علماء الزمانء مؤسسة شباب الحامعة» (د.ت). 
۵ سعد عباس تصر ال: دولة الأدارسة في المغرب - العصر الذهي 172- 223| 
788- 5م ط1 دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 1987. 
88 سعدون نصر الله: تاريخ العرب السياسي في المغرب منذ الفح الغربي حقى سقوط 
غرناطة )640/798م-1492م¢. دار النهضة العربيةء بيروت» (د.ت). 


4 طرحان إبراهيم علي: دولة مالي الإسلامية دراسات ف التاريخ القوي الإفريقي» ) 
الميثة المصرية العامة للكتاب» القاهرق 1973. 


E‏ عاشو ر سید عبد الفتاح: العصر المماليكي ف مصر و الشام» ط2 دار النهضة العر بية» 
القاهرة مصرء 1972. 


۳( ): الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلاميةء عام > الحلد 
1ء العدد الأولء عالم الفكرء 1980. 

8 عبد العزيز سالم: المغرب الكبيرء ج2 » دار النهضة العربيةء بيروت» 1980. 

ا رے: تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» مؤسسة شباب الحامعة 
للطباعة والنشرء الإسكندريةء 1985. 

و رہے: تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية - قاعدة الأسطول الأندلسي- ٤‏ 
مؤسسة شباب الحامعةء الإإسكندرية» مصر» 1984, ' 
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(): حاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية» مؤسسة شباب الجامعة 
ھمقبمر ‏ 2004. 


عمار هلال: الطرق الصوفية ونشر و والثقافة العربية في غرب إفريقيا 
الحرائر» 1988. 


اعمر رضا كحالة : معجم الو لفين› تراجم مصنفي الكتب امریتسع10» سلب 
الشرقي» دمشق شق» 1957. 


88 عمر موسى عر الدين: النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن 
السادس المجري: ط2 دار الغرب الإسلامي» بیروت» 2003. 
6# غوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجة: عادل زعيترء القاهرة 1964. 
) فرج حمود فرج: إقليم توات خلال القرنين 18 و 19 مء ديوان المطبوعات 
الجامعيةء الحرائ 1977. 


8 كريدية سعید إبراهیم» محمد فاضل علي داري: المسلمون في غرب إفريقياء تاریخ 
وحضارةء ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 2007. 

لقبال موسى: المغرب الإسلامي منذ بناء معسكر الفرن حى انتهاء ثورات 
الخوارج»ط 2 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر1981. 

63 مؤنس حسين: تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح إلى الغزو الفرنسي ط1 
مج 2 دار النهضة العربيةء بيروت» 1992. 

-): فعح العرب للمغرب» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» (د.ت). 


) 


#8 مبحوت بودواية وآحرون: كتاب مرجعي حول تاريخ اجزائر في العصر الوسيط 
منشورات الم ركز الوطيٰ للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمير 
4 , مطبعة الديوانء الحرائرء 2007. 
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مظهر جلال: أثر العرب في الحضارة الأوروبية › فاية عصر الظلام وتأسيس 
الحضارة الحديغةء بيروت» 1967. 


3 موريس لومبار: الإسلام في جده الأول» ترجمة وتعليق: إماعيل العربي» ط1 
الؤسسة الوطنية للكتاب الحرائر» 1979. 


قداح: إفريقيا الغربية في ظل الإسلام مراجعة عمر الحكيم: ا 


مشق» 1960. 
۵ نفزة مامي: القيروان عبر العصورء طبع كتابة الدولة اللشؤرون التقافية والإرشاف 
1964. 


4 هونكة زيغريد: هس العرب تسطع على الغرب» وأثر الحضارة العربية في أوروبا ء 
ترجمة: فاروق بيضون وکمال دسوقي» برروت» 1964. 


: 5-المراجع باللغة الأجنبية‎ 
- Corne vin Robert, Histoire de I’ Afrique des origines au XVI siêcle, Tome 1. 


- GoitienJews and Arabs: Zheir contacts through the Ages, New York, 
Schocken, 1955. 


- Levi .Provincal ; L? Espagne musulmane six“™ siècle , paris ,1931. 


- Mateu, F.Y.Liopis, Glosario hispanico se numismaticas Barcelona, 1946. 


4- الموسوعات: 


- أحمد شلي» موسوعة التاريخ الإسلامي» مج2 › مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء 
1981- 1982. 


االموسوعة ال ة في الأديان والمذاهب المعاصرةء ط2 الندوة العالية للشباب 
الإإسلامي» الرياض» 1989. 
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- الموسوعة العربية العالمية» مج 13 مۇسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض» ٠‏ 
1996. 

- جوامع تومبكنو: الموسوعة العربية العالميةء مج 8» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوزيع» الرياض» 1996. 


5-الرسائل الخحامعية: 

ق التب خد اخ ن عضر درا الان رما مايه اة 
0 

بالأعرج عبد الرحمن: العلاقات الثقافية بين دولة بني زیا والمماليك. رسالة 
ماجحستير» جامعة تلمسان» 2007- 2008. 

بشاري لطيفة: العجارة الخارجية للمغرب الأوسط في عهد إمارة بني عبد الواد من 
القرن السابع إلى القرن العاشر امجريين( 13- 14م) › رسالة ماحستيرء جامعة 
الجزائر» 1406- 1407ه/ 1986- 1987م. 

بكاي هرارية: العلاقات الزيانية المرينية- سياسيا وثقافيا- » مذكرة ماحستير › 
قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاحتماعية» جامعة تلمسان» 
الحرائر»ء 2007- 2008. 

8 بودواية مبحوت: العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي 
في عهد دولة بين زيانء رسالة دكتوراه دولة > قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية والعلوم الاحتماعية» جامعة تلمسان» 2005- 2006. 

4 عبدلي -لنضر: الياة الثقافية با مغرب الأوسط خلال عهد بني زيان» رسالة دكتوراى 
قسم التاريخ» حامعة تلمسانء 2005. 
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6-القالات: 
الروادي رشيد: العبادل العلمي بين المشرق والمغرب الإسلامي» جلة الحضارة 
الإإسلاميةء العدد الأول» أفريل» 1993. 
2 بلهواري فاطمة: التبادل التجاري بين مدن بلاد المغرب خلال القرن 10/٥4‏ 
- مركز الببحث ف الأنثروبولوجيا الاجحتماعية والثقافيةء العدد 42 وهرانء 2008. 
8# بن عميرة لطيفة: الرحلة العجارية بين تلمسان ومالك بلاد السودان الغربي» حرلية 
الؤرخ» العدد 5 دار الكرامة للطباعة والنشرء جوان» 2005. 
- 8 حاحيات عبد الحميد: المسالك والدروب في المغرب الأوسط الحلة العربية للخقافةت 
العدد 5» تونس»› 1983. 
3 عبد الر حيم عبد الرحمن عبد الرحيم: البيوت المجارية المغربية بالقاهرة في القرن 
16+« اجحلة التاريخيةء العدد 119 السنة 32› متشورات مؤسسة التميمي للبحث 
العلمي والمعلومات» تونس» حوان 2005. ) 
80 عمر موسى عر الدين: انتشار الإسلام في غرب إفريقيا حن القرن 16م جملة ندوة 
العلماء الأفارقة ومسامتهم في الحضارة العربية الإسلاميةء بغدادء 1985. 
8 عرض الله الأمين: تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغريي وآثارها الحضارية 
حق فاية القرن 16م > النظمة العربية للتربية والتقافة والعلو» معهد البحوت 
والدر اسات العر بية» بغداد» 1983 . 


7-المواقع الالكترونية: 


HÊ www.azwad.jeeran.com 
EM www.timbuktufondation.org 
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الخصل الأول : الأوضاح الالنصادبة والاجنعاعبة لبلاد 
المخرب الاسلامج 


LSD O الوضع الاقتصادي‎ -1 
LZ SG ES E Î 
O E O E الزراعة‎ -2-1 
O o الوضع الاجتماعي‎ -2 
1 TY E E الفئات الاجتماعية‎ -1-2 
COO EO فط المعيشة‎ -2-2 


الفصل الان : العسالك والدروب التجاربة بين حواضر ` 
المرب الاسلامج 


1- المسالك البرية OT‏ 
2- السالك البحرية. TESS SESE E‏ 
3~ الحركة التجارية بين المدن المغاربية OO uaa‏ 
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الفهرس __ 


الخصل الثالث: المسالك والدروب النجاربة جين مدن 


المخرب والعالم المجاور 
1- جنوب غرب أوربا ( إسبانيا - إيطاليا) O‏ 
1-1- العلاقات التجار ET‏ 1 
 -2-1‏ الروابط النقافية EZE ESTEE‏ 
2 المشرق الإسلامي 1 
ALSO aJ: mS]‏ 
2-1- الروابط الثقافية Oa os‏ 
3- السودان الغربي e o‏ ) 
1-1- العلاقات العجارية IIs o‏ 
11 الروابط النقافية a‏ ........164 
اتھة...... ا E O‏ 
الملاحق LOSE LA O O‏ 
البيبليوغرافيا SOAS OSE EG SESSA‏ 
الفهرس A EO E RPO‏ 
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pie si 


